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یا رب لا تدعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا فشلنا، بل ذكرنا دائما بأن الفشل 

  .هو التجربة التي تسبق النجاح

ذا أعطیتنا تواضعا فلا تفقرنا اعتزازنا بكرامتنا   .یا رب إذا أعطیتنا نجاحا فلا تفقدنا تواضعنا وإ

ـــن  .آمیــــ



 
 
 
 

 
    

  

  

ع  نْتَفَ ُ نشكر االله عز وجل على توفیقه لنا في إتمام هذا البحث المتواضع راجین منه أن ی

  .به

على إشرافه على هذا البحث والصبر معنا ونقول " ةـم بوعجاجـسلی"نشكر أستاذنا الفاضل 

  .له

واحترام  ووفاء... عطف الأبوة ... لكن ستبقى لك في القلب ... قد لا نلتقي مجددا 

  .وتقدیر التلمیذ

 .فلك منّا ألف تحیة، ودمت دائما وفیا



 
 

    

  ...إلى من أنار دربي ووقف إلى جانبي  -
  ....إلى رمز الحنان والعطاء                        

  .أبي الحبیب                                                
  ...إلى من جنتي تحت أقدامها -

  ...إلى أغلى ما في الوجود، وأبهى من الورود 
  .أمي الحبیبة                                                

  ...إلى الذي یسعد لسعادتي ویقلق لقلقي  -
  ...إلیك یا من كنت سندي في السراء والضراء 

  .إلى زوجي عبد النور                                             
  ...إلى من تحملت أعباء الحیاة من أجلي وساندتني في كل الأوقات  -
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  :التناص تعریف -1

ـكَ الشـيء و" نَصَصَ "التناص لغة مشتق من كلمة : لغة - أ فْعُ الحـدیث  نـصوالنص لغة رَ

 نــصأمــا رأیــت رجــلا : فقــال عمــرو ابــن دینــار" نــص"رفعــه، وكــل مــا أظهــر، فقــد : نصــاینصــه 

وكـــذلك " رفعـــه: "الحـــدیث إلـــى فـــلان أي نـــص :یقـــال. للحـــدیث مـــن الزُهْـــرِي، أي أرفـــع لـــه وأســـند

  )1("رفعته: "الظبیة جیدها نصتو. یهنصصه إل

. منتهـاه: كـل شـيء نصُّ و. إذ سأله عن شيء حتى یستقصي ما عنده نصاالرجل  نصو

صـبة أولـى یعنـي الحقـاق فالعَ  نـصالنسـاء إذا بلـغ : وفي الحدیث عن علي، رضي االله عنـه، قـال

یرید بـذلك الإدراك إذا بلغت غایة الصغر إلى أن تدخل في الكبر، فالعصبة أولى بها من الأم، و 

  .)2(والغایة

الرجـل إذا  نصصـتأصله منتهى الأشیاء ومبلغ أقصـاها، ومنـه قیـل  النص: قال الأزهري

استقصــت مســألته عــن الشــيء حتــى تســتخرج كــل مــا عنــده، وكــذلك الــنص فــي الســیر إنمــا هــو 

حقــاق ال نــص: الحقــاق إنمــا هــو الإدراك، وقــال المبــرد فــنص: أقصــى مــا تقــدر علیــه الدابــة، قــال

ینتهـي بلــوغ العقــل، أي إذا بلغــت مـن ســنها المبلــغ الــذي یصـلح أن تحــاقق وتخاصــم عــن نفســها، 

  )3(.وهو الحقاق، فعصبتها أولى بها من أمها

  

  
                                                

 .154، ص م، مادة نصص14،2006، ج1طلبنان، . ، الدار البیضاء، بیروتلسان العرب: ابن منظور )1( 
 .المرجع نفسھ، ص نفسھا )2( 
 .ص نفسھا ،سھفالمرجع ن )3( 



 التناص المصطلح والمفھوم                      المدخل                               

 

  

: الشــيء نــصو. نصــاصو نصــصمــا أقبــل علــى الجبهــة مــن الشــعر والجمــع : النصــةو

لا مــن ضــاد نضنضــه، غیــر أن الصــاد فیــه أصــلا ولیســت بــدحركــه ك: لســانه نصــنصحركــه و

والنضنضــة إثبــات . كمــا زعــم قــوم، لأنهمــا لیســتا أختــین فتبــدل إحــداهما مــن صــاحبتهمانضنضــه 

ــــر ــــالنهوض، ونصــــنص البعی ــــي الأرض وتحركــــه إذا هــــم ب ــــه ف ــــر ركبتی ــــل حصــــحص، : البعی مث

وانــتص الشــيء وانتصــب إذا اســتوى واســتقام قــال . ونصــنص الرجــل فــي مشــیته، اهتــز منتصــبا

  : الراجز

  )1(اـا تكردسـا ومـات منتصـفب

الرفع والإظهار والاستقصـاء، والإسـناد والإدراك، والغایـة وأیضـا : ومنه فالتناص لغویا هو

  .الحركة، وأخیرا الاستواء والاستقامة

المفهــوم ه الاصــطلاحي، فهــو یحمــل بعــض ســمات أمــا التنــاص فمفهومــ :اصــطلاحا - ب

ن كانــت ســطحیة، ففكــرة التنــاص تعــدّ مــن الأفكــار ال مركزیــة للنظریــة الأدبیــة والثقافیــة اللغــوي وإ

 1966أول مـن صـاغ المصـطلح عـام  التـي كانـت الفضل إلى جولیـا كریسـتیفایعود المعاصرة، و 

الكلمــة : وانمقـال لهـا عـن میخائیـل بـاختین، بعنـ قـدمت تـأطیرا مفهومیـا لهـذه الفكـرة فـي م، عنـدما

  )2(.والحوار والروایة

أمــــــا مصــــــطلح ). intertextualité(یقابــــــل مصــــــطلح التنــــــاص، المصــــــطلح الفرنســــــي 

)intertexte ( فقد ترجمه بعض النقاد العرب بمصطلح)وبما أن مصطلح )المتناص ،  
                                                

 .155ص  السابق،المرجع   )1(
، 2011سبتمبر . ، یولیو1، ع40مجلة عالم الفكر، مج) مقاربة نظریة شارحة: التناص: (مصطفى بیومي عبد السلام: ینظر )2(

  .63ص
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ـــر شـــهرة واســـتعمالا،  ـــد أصـــبح أكث ـــه رغـــم وجاهـــة المصـــطلحات التنـــاص ق ـــنحن نأخـــذ ب ف

. وغیرهـــا) التناصـــیة، تـــداخل الـــنص، تعـــالق الـــنص، الـــنص المتـــداخل، الـــنص الغائـــب(الأخـــرى 

إجمــاع نقـدي أوروبــي علـى أن البلغاریــة المقیمـة فــي فرنسـا جولیــا كریسـتیفا، هــي أول مــن وهنـاك 

، لهــذا لا یمكــن أن نجــد دراســة واحــدة یمكــن أن تتجاهــل تعریــف م1966صــاغ المصــطلح عــام 

  )1(.كریستیفا الشهیر للتناص

ـــوطن حضـــور ) "intertexte( والمقصـــود بالمتنـــاص ـــردد أو یت ـــذي یت ـــك الـــنص ال هـــو ذل

    )2(".خرى داخلهنصوص أ

لاف نـوعي بـین تخـاي لأ مصـطلحا غیـر حامـل مصطلح التنـاصانطلاقا مما سبق یغدو 

التناصـیة، تـداخل الـنص، الـنص المتـداخل : التناص ومصطلحات أخـرى والتـي ذكرنـا سـابقا مثـل

والنص الغائب وغیرها فكل هذه المصطلحات تقع في دائرة العلاقة بین النصوص، ولـدیها تـأثیر 

    )3(.علیة على الطریقة التي یقرأ المتناص من خلالهاأو فا

  

  

  

  

  
                                                

 .153م، ص2006، 1التناص المقارن، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان،ط علم: عز الدین المناصرة: ینظر  )1(
 .70، ص)مقاربة نظریة شارحة: التناص: (مصطفى بیومي عبد السلام )2(
 .64ینظر المرجع نفسھ، ص   )3(
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  التناص في النقد العربي -2

 :في الأدب العربي القدیم - أ

 بل له جـذور فـي تراثنـا في حقل الدراسات النقدیة جدیدا كل الجدة یعد مفهوم التناص

. القـدیمن بعض النقـاد تفطنـوا إلـى ظـاهرة تـداخل النصـوص فـي النقـد العربـي العربي، حیث إ

فالتناص عند الناقد العربي القدیم هو شكل من أشكال السرقات الأدبیـة، فـالنص مهمـا حـاول 

ات متفاوتـة ولنـا فـي هـذا صاحبه أخذ الحیطـة والحـذر فإنـه یتنـاص مـع نصـوص أخـرى بـدرج

: یقـول وسـمعت أبـا الحسـن علـي بـن أحمـد النـوفلي: "في كتابه حلیـة المحاضـرة يمتالحاقول 

بعضه ببعض، آخذ أواخره من أوائله، والمبتدع  منه والمخترع  قلیـل، إذا لتبس كلام العرب م

أن ســیما شــعرا مــن المتقــدمین والمتــأخرین لاوالمحتــرس المطبــوع بلاغــة و . تصــفحته وامتحنتــه

ن اجتهـد فـي الاحتـراس وتخلـل طریـق الكـلام، وباعـد فـي  یكون كلامه آخذا من كلام غیره، وإ

وأفلــــت مــــن شـــباك التــــداخل، فكیــــف یكــــون ذلــــك مــــع المتكلــــف المعنـــى، وأقــــرب فــــي اللفــــظ، 

   )1("والمتصنع والمعتمد القاصد

وقد رأینا الأعرابي أعرم لا یقـرأ ولا یكتـب، ولا یـروي، ولا یحـافظ، ولا : "كما یقال أیضا

. یتمثل، ولا یحذو، ولا یكاد یخرج كلامه عن كلام من قبله، ولا یسلك إلا طریقـة قـد ذللـت لـه

وقـد قـال آرسـطا . نـه وفضـحه امتحانـهه لا یلتـبس بكـلام غیـره، فقـد كـذب ظكلامـ وقد ظنّ أن

  ، ولو نظر ناظرا في )من البلاغة حسن الاستعارة: (طالیس

                                                
، 1، طأشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان: حافظ المغربي )1(

 .45 – 44م، ص 2010
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ـص لكـل شـاعر وبلیـغ مـا انفـرد بـه مـن قـول، وتقـدم  معاني الشعر والبلاغـة، حتـى یخلّ

  )1(".لا معدودا ونزرا محدودافیه من معنى، لم یشركه فیه أحد قبله ولا بعده، لا ألفى ذلك قلی

لا یتمثــل ولا یحــذو، كمــا قــال لأعرابــي لا یقــرأ ولا یكتــب، لا یــروي ولا یحفــظ رغــم أن ا

  .ي إلا أننا نجده قد تناص في كلامه مع كلام غیره وطریقته في القول كطریقتهممتالحا

ي متأبـــواب الســـرقات وهـــي حســـب الحـــا) ضـــرةحلیـــة المحا(ي فـــي متوقـــد صـــنف الحـــا

  :مایلي

  .أن یأخذ أبیاتا لشاعر آخر :باب الإنتحال  -1

 .أن یقول شاعر أو روایة قصیدة ثم ینحلها شاعر آخر :باب الإنحال  -2

أن یسمع الشاعر المغلق والفحـل المتقـدم، الأبیـات الرائعـة بـدرت مـن : باب الإغارة  -3

ـر شاعر في عصره، وباینت مذاهبه في أمثالها من شعره، وتكون تلك الأبیات بالشـاعر ال مغیّ

 .وطریقته ألیق فیسترسل قائلها عنها

 .وهي الأفكار المبتدعة :باب المعاني العقم  -4

التقــاء الشــاعرین یتفقــان فــي المعنــى ویتــوردان فــي اللفــظ، ولــم یلــق : بــاب المــواردة  -5

 .واحد منهما صاحبه، ولا سماع بشعره

  

 

                                                
 .45المرجع السابق، ص  )1(
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یغلب خصما أن یتنازل الشاعر عن بعض أبیات له یرفد بها شاعر ل :باب الموافدة -6

 .له في الهجاء

أن یجتـذب الشـاعر بیتـا لشـاعر آخـر لا عـن طریـق  :سـتلحاقباب الاجتـراب والا  -7

 . السرق بل على طریق التمثل به

أن یصــرف الشــاعر بیتــا وأبیاتــا إلــى إحــدى قصــائده مــن شــاعر  :صــطرافبــاب الا  -8

 .آخر، لحسن موقع ذلك البیت أو تلك الأبیات، في سیاق تلك القصیدة

ر فیه تغییرا جزئیا :الإهتدامباب   -9  .أن یأخذ شاعر بیتا لآخر، فیغیّ

أن یشترك الشاعران في شطر بیت ویتخالفان في الشطر : شتراك في اللفظباب الا  -10

 .الثاني

ــاب إحســان الأخــذ  -11 ن الشــاعرین إذا تعــاورا معنــى أو لفظــا أو جمعاهمــا، وكــان إ :ب

لرشـــیق حتــى یكـــون فـــي النفـــوس ألطـــف هـــا قـــد أحســـن العبــارة منـــه، واختـــار الـــوزن انالآخــذ م

 .مسلكا، كان أحق به، وخاصة إذا أخفى الأخذ، ونقله من موضوع إلى آخر

 باب التكافؤ المتبع والمبتدع في إحسانهما  -12

 .باب تقصیر المتبع عن إحسان المبتدع  -13

 .باب نقل المعنى إلى غیره  -14

 .باب تكافؤ السابق والسارق في الإساءة والتقصیر  -15
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 .طیف النظر في إخفاء السرقةباب من ل  -16

برازه بزیادة  -17  .باب كشف المعنى وإ

ترقیع الألفاظ وتلفیقها واجتذاب الكلام من أبیات، لـنظم بیـت : باب الالتقاط والتلفیق  -18

 .واحد

  .)1(نقل المعنى من النثر إلى الشعر: باب في نظم المنثور  -19

قات واسـع جـدا، لا یقـدر أن ، أن بـاب السـر )العمـدة(یقول ابـن رشـیق القیروانـي فـي كتابـه 

ثــم یشــیر إلــى أن . وفیــه أشــیاء غامضــة، وأخــرى فاضــحة. یــدعي أحــد مــن الشــعراء الســلامة منــه

الاهتـدام والإغـارة صطراف والاجـتلاب والانتحـال و الا: الحاتمي وضع ألقابا لأشكال السرقات هي

ثـم . ي أصـح مـذهباوكلها قریب مـن قریـب وهـو یـرى أن القاضـي الجرجـان. ستلحاقوالمرافدة والا

قالوا السـرق فـي الشـعر ومـا نقـل معنـاه دون لفظـة، : "یورد تعریف عبد الكریم النهشلي للسرقة

ــي أخــذه ــد ف ومــا أبعــد (، "المنصــف"أمــا ابــن وكیــع فقــد ســمى كتابــه فــي ســرقات المتنبــي ". وأبع

، معنـى بلفظــه كمـا هــو) لفظــة(مــن أخـذ : "فقــال بعـض الحـداق مــن المتـأخرین). الإنصـاف منـه

ـر بعـض المعنـى لیخفیـه، أو قلبـه عـن  كان سرقا، فإن غیر بعـض اللفـظ كـان سـالخا، فـإن غیّ

    )2("وجهه، كان ذلك دلیل حدقه

والمقصود من كلام الحذاق المتأخرین أن باب السرقات قد یأتي على ثلاثة حالات أولهـم 

ا"ما یسمى  čالثاني من یأخذ ومعناه من یأخذ اللفظة كما هي ولا یغیر فیها شیئا، و  "سرق  

  

                                                
 .197 -196ص مرجع سابق، ،علم التناص المقارن: المناصرة عز الدین  )1(
  .207ص  نفسھ،ینظر المرجع   )2(
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أما الحالة الأخیرة فهي " سالخًا"اللفظة ویغیر بعض الشيء فیها وهذا ما أطلق علیه اسم 

               ".الحاذق"من یغیر بعض المعنى من أجل إخفاءه أو قلبه عن وجهه وهذا ما أطلق علیه اسم 

ـــ ـــا أن هن ـــدیم للاحظن ـــد العربـــي الق ـــا فـــي معجـــم النق ذا دققنـــا قراءتن اك مصـــطلحات عـــدّة وإ

  :تتعامل مع النصوص فیما بینها، وتبتعد عن مفهوم السرقة الأدبیة ومنها

   :الخواطر توارد -1

عقـول : "سئل أبو عمر بن العلاء عن شاعرین یتفقـان علـى لفـظ واحـد ومعنـى واحـد فقـال

: فأجــاب معنــى بیتــك هــذا أخذتــه مــن قــول الطــائي؟: ، وقیــل للمتنبــي"رجــال توافقــت مــع ألســنتها

  .)1("الشعر جادة، وربما وقع حافر على حافر"

  :وقرأها زهیر بن أبي سلمى جهارا قائلا

  ما أرانا نقول إلاّ معارا             أو معادا من لفظنا مكرورا

وبذلك فإن توارد الخواطر یعتمد علـى اعتمـاد وقـوع المصـادفة علـى مسـتوى المعنـى أكثـر 

  .به السرقة منعدمة تماما على النص اللاحقمن اللفظ لتقارب لغة التعبیر، ومنه فش

  :التولیــد -2

یسـتخرج الشـاعر معنـى مـن معنـى شـاعر تقدمـه أو یزیـد فیـه : "المقصود بهذه الظاهرة أن

  .)2("زیادة

  

                                                
 .194م، ص1946المتنبي بین ناقدیھ، دار المعارف، مصر، دط، : محمد شعیب )1(
 .187، 186المرجع نفسھ، ص: محمد شعیب  )2(
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وقـد فلــت هـذا المفهــوم مــن السـرقة بتجــاوزه السـقوط فــي شــرك التشـابه والأخــذ أو القصــور 

  .المعنى المتناص أو القیام بإحصائه وزیادة كثرته عن البلوغ بقطاعه شرطا متمیزا في تحسین

   :التضمیـن -3

دخالـه إیاهـا فـي أبیـات قصـیدته،  هو استعارة الشـاعر لأبیـات ولأنصـاف مـن شـعر غیـره وإ

  :ویأتي التضمین لأغراض منها

ومنها الانتقاد على صـاحب المضـمن ... دلالة الشاعر على أنه یعارض قصد المضمن 

  :غیر موضعه ومنها نقله إلى غیر معناه كقول الشاعر بأنه وضع الكلام في

  غدا غداها إن لم تعقها العوائق   ل حزم على العزم لم یقل       إذا ذ

  )1(فیفعل ما یرضاه خلق وخالـق كنه ماض على عزم یومیه           ول     

فــي  مــن شــعر غیــره وهــذا تضــمین، والتضــمین" غــدا غــداها إن لــم تعقهــا العوائــق: "فقولــه

آیة أو حدیث أو حكمة مثلا أو بیتا من الشعر من شعر غیـره  أن یأخذ الشاعر أو الناثر: البدیع

  :بلفظه ومعناه كما في قول الحریري

  .)2(على إني سأنشد عند بیعي             أضاعوني وأي فتى أضاعوا

یــت وقــد اقتطعــه مــن ب )أضــاعوني وأي فتــى أضــاعوا(فالشــاعر نبــه القــارئ إلــى المضــمن 

  ":العرجي"

  

  .)1(أضاعوني وأي فتى أضاعوا          لیوم كریهة وسداد ثغر

                                                
  .118م، ص1997، 2الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط، ج: نور الدین السد  )1(
 .431م، ص1975الإیضاح في علوم البلاغة دار الكتب العلمیة، بیروت، : الخطیب القزویني  )2(
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  :الاقتباس -4

داخـل سـیاقه هو أن یأخذ المتكلم عبارة ما ویزید علیها فتظهر أنها من كلامه فتنـدرج فیـه 

لاّ كـان اسـتدلالا أ و دخولا تاما، ویكون الاقتباس إذا لم یكـن إیـرادا مـا یـرد علـى سـبیل الحكایـة، وإ

  .)2(استشهادا

وهــذا یعنــي أن الاقتبــاس یكــون فــي المعــاني عــن طریــق الخیــال، كــأن تعجــب بمعنــى مــا 

أو تأخــذ هــذا المعنــى فتتصــرف فیــه بزیـــادة أو فتحكیــه، وننشــئ علــى منوالــه فــي شــتى الأنـــواع، 

بنقصان وتحاول إدماجه في عباراتك سواء كانت شعریة أو نثریة، بطریقة محكمة، بحیث تصیر 

  .نصك المنتمیة إلى تراكیبه معاني المقتبسة منسجمة مع معانیك، داخل في سیاقتلك ال

هناك بعض النقاد والبلاغیـین مـن راح یـدخل الاقتبـاس تحـت مظلـة التضـمین باعتبـار أن 

ـــــرآن والحـــــدیث ویتعـــــداهما إلـــــى الشـــــعر وغیـــــره،    ول ــــــــنحـــــو قالتضـــــمین یشـــــمل الأخـــــذ مـــــن الق

  :"ابن سناء الملك"

  .)3(ئلا عن دارهم           أبا باخع نفسي على آثارهمرحلوا فلست مسا

فلعلـك بـاخع نفسـك علـى آثـارهم إن لـم یؤمنـوا بهـذا الحـدیث : "وهو مقتبس من قوله تعـالى

   )4("أسفا

  

  :التأثـــر - 5

                                                                                                                                                       
  .المرجع نفسھ، ص نفسھا  )1(
 .120، 119م، ص1974الأدبي، مكتبة النھضة، مصر، أصول النقد : أحمد الشایب: ینظر  )2(
  .84م، ص1981أصول البلاغة، ت عبد القادر حسین، القاھرة، دط، : كمال الدین ھیثم البحراني )3(
 . 06الآیة : الكھف  )4(
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جب بأسلوب أو بفكرة كاتب أو شـاعر فنتـأثر بـه وننسـاق خلفـه دون أن نـدري، فـأي قد نع

فیتأثر به زمرة منه وینـتج عـن ذلـك تشـكیل مدرسـة أدبیـة  ،ء آخرینأدیب یعرض مذهبه على أدبا

عندما اصـطنع لنفسـه : فالجاحظ مثلامعینة، والنقد هو الذي یكشف عن نوع هذا التأثر ومقداره، 

أسلوبا قائما على التردید والجدل والموازنة والإطناب، أخذه عنه الكثیر من الأدباء قـدیما وحـدیثا، 

أخـــرى علـــى البحـــر  فـــي قصـــیدة صـــیدته الســـینیة التـــي تـــأثر فیهـــا بقصـــیدةوكـــذلك البحتـــري فـــي ق

  .)1(نفسها والقافیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : العربي المعاصر التناص في النقد -ب
                                                

 .269، 266أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص: ینظر )1(
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ـــوم ـــة تق ـــي مفهومـــه الحـــداثي مصـــطلح نقـــدي وأداة مفهومی ـــة  فالتنـــاص ف ـــى أبعـــاد فكری عل

یدیولوجیـــة، یتشـــر  ـــهوإ ـــي إنتاجـــه لأعمال ـــق منهـــا ف ـــدع، وینطل ـــاد  بها المب ـــد اســـتخدم النق ـــة، ولق الفنی

حیـث أصـبحوا یتنـاولون النصـوص " ة لنقـد النصـوصكـأداة إجرائیـ"اصرین مصطلح التنـاص المع

الأدبیة على أساس أنهـا نشـاط ثقـافي وجمـالي فـي آن واحـد، وهـذا التنـاول یولـد عـن قیـام الحداثـة 

د من الشرق إلى الغرب، بها حتى الأعماق تمت لى أبعاد معرفیة وثقافیة واسعة تشبعتالشعریة ع

والمعـــارف الأســـطوریة بالعلمیـــة، والتاریخیـــة بالدینیـــة والفلســـفیة  يویمتـــزج فیهـــا الشـــعبي بالأكـــادیم

بعـــدا معـــارفي متـــراكم لـــم یـــتح لشـــعرنا  المعاصـــر ممـــا حمـــل مـــتن الـــنص الشـــعري ،بالإیدیولوجیـــة

  )1(.العربي القدیم

ـــد المفهـــ ـــي تحدی ـــد اختلفـــوا ف ـــا المعاصـــرون فق وم النظـــري للتنـــاص، نظـــرا لتنـــوع أمـــا نقادن

ـــرز هـــؤلاء النقـــاد ـــد المالـــك : الترجمـــات ومـــن أب ـــیس، محمـــد مفتـــاح، ســـعید یقطـــین، عب محمـــد بن

  .وغیرهم... مرتاض، عبد االله الغذامي، محمد برادة 

م وفیـه فصـل 1979عام " ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب"أصدر محمد بنیس كتاب 

ـــنص الغائـــب"بعنـــوان  ـــث بـــدأ "ال ــــ، حی ـــه بالاستشـــهاد ویقـــول ل ـــیس كتاب ـــودوروف": بن  "تیزفیطـــان ت

todoroff tizyitan  لجولیا كریسیفا"وبمقولة شهیرة "Jullia kristeva لكنه ،  

  

  

  

                                                
 .118ص  ،ات رابطة الإبداع والثقافة، شارع مصطفى بوحیرد، الجزائرالتناص وجمالیاتھ، إصدار: جمال مباركي: ینظر  )1(
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ولهــــذا نجــــده نحــــت " التــــداخل النصــــي"أو " التنــــاص"اســــتخدم طیلــــة الفصــــل مصــــطلحي 

  .معادلا لمفهوم التناص "النص الغائب"مصطلحه 

تشــكیل لنصــوص ســابقة وعاصــرة، أعیــدت صــیاغتها بشــكل جدیــد الــنص ": "بنــیس"یقـول 

نما یأخذ النص من نصوص أخرىولیست هناك حدود بین نص وآخر،    .)1("وإ

كمـا یشــیر إلــى أن العلاقـة الرابطــة والصــلات الموجـودة بــین الــنص وغیـره مــن النصــوص 

غیـر أن القـراءة المحدثـة الأخرى السابقة علیه أو المعاصرة له رعاها الشعراء والنقاد منـذ القـدیم، 

  .)2(التقلیدیة لهذه الظاهرةلما كان سائدا من أسالیب القراءة للنص سلكت سبیلا مغایرا 

ویختم محمد بنیس الحـدیث عـن إشـكالیات الـنص الغائـب وذلـك لأنّ النصـوص تتضـارب 

مصــادرها وتــاریخ وجودهــا، ومــن الصــعب تعیــین كــل النصــوص الغائبــة أو الأســباب التــي دعــت 

  .وجودها بدقة إلى

وأن النص الغائب لیس وحدة متجانسة في النص وهو یمر عبـر عملیـة القـراءة التـي هـي 

  .)3(كتابة ثانیة

تحلیـل الخطـاب الشـعري إسـتراتیجیة "فیعـرف التنـاص فـي كتابـه الرائـد " مفتـاح محمد"أمـا 

  وسع م، ویعد أول كتاب تناول التناص بت1985الذي صدر في طبعته الأولى عام " التناص
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 ومــا بعــدها بالاســتقلالیة النقدیــة ةواضــح، فهــو یعالجــه مســتفیدا مــن كتابــات الحقبــة البنیویــ

  .)1(میاءیوفهم عمیق منطلقا من اللسانیات والس

فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیات مختلفـة ممـتص لهـا : "حیث یعرفه بقوله

یجعلها من عندیاته وبتصبیرها منسجمة مـع قضـاء بنائـه، ومـع مقاصـده محـول لهـا بتنطیطهـا أو 

تكثیفها بقصد مناقصة خصائصها ودلالاتها، أو بهـدف تعقیـدها تعـالق نصـوص مـع نـص حـدث 

  .)2("بكیفیات مختلفة

یــرى أن أســاس إنتــاج أي نــص هــو رؤیــة صــاحبه للعــالم، " مفتــاح محمــد"یعنــي أن وهــذا 

فتنـتج فسیفسـاء مـن النصـوص وهـو ... فالتناص حدث لغوي یتولد من أحداث تاریخیة ونفسـانیة 

  ".كرستیفا جولیا"في ذلك متأثر بـ

كتابه بخلاصة أن التناص هو ظاهرة لغویـة معقـدة تستعصـي علـى " مفتاح محمد"ویختم 

ضبط والتقنین، إذ یعتمد في تمیزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجیح، كمـا ال

ــا یوجــه للمتلقــي نحــو مظانــه ــا یعتمــد علــى ذاكــرة  أن التنــاص إمــا یكــون واجب مــا یكــون اعتباطی وإ

المتلقي، كما أنه محكوم بـالتطور التـاریخي، فهـو وسـیلة تواصـل لا یمكـن أن یحصـل مـن خطـب 

  .)3(دونهلغوي ب
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بــدلا مــن التنــاص موضــحا " التفاعــل النصــي"مصــطلح " یقطــین ســعید"هــذا وقــد وظــف 

مرادفــا لمــا شــاع تحــت مفهــوم " التــرادف النصــي"إننــا نســتعمل : "ذلــك الاســتعمال فــي قولــه خلفیــة

ــــاص  ــــات النصــــیة"أو  intertextualitéالتن ــــت"كمــــا اســــتعمل  trantextualité" المتعالی  "جنی

لـیس " تجنیـ"لتفاعـل النصـي لأن التنـاص فـي تحدیـدنا الـذي ننطلـق فیـه مـن بالأخص المفضل ا

واحــــدا مــــن التفاعــــل النصــــي ورغــــم أنــــي أمیـــــل إلــــى المتعالیــــات النصــــیة فــــإن معنــــى التعـــــالي 

tranxendance  قـد یـوحي بـبعض الــدلالات التـي لا نظمنهـا بمعنـى التفاعــل النصـي الـذي نــراه

  .)1("به بشكل سو وسلیموالإیحاء أعمق في حمل المعنى المراد، 

  :بین ثلاثة أنواع منه وهيفي تبنیه للتفاعل النصي " یقطین سعید"وقد میّز 

  ):paratextualité( المناصة -1

" الــــنص والمنــــاص: "إن المناصــــة فــــي عملیــــة التفاعــــل ذاتهــــا، وطرفاهــــا الرئیســــیان همــــا

"paratexte "ــذاتها، وتتحــد العلاقــة بینهمــا مــن خــلال المنــاص كبنیــة نصــیة مســت ــة ب قلة ومتكامل

وهــي تــأتي مجــاورة لبنیــة الــنص الأصــل كشــاهد یــربط بینهمــا نقطتــا التفســیر، أو شــغلهما لفضــاء 

بنقطـة ویكـون الرجـوع إلـى  واحد في الصفحة عن طریق التجاوز، كأن ینتهي بنیة النص الأصـل

ـــدة لا علاقـــة لهـــا بـــالأولى، إلا مـــن خـــلا ل البحـــث الســـطر، لنجـــد أنفســـنا أمـــام بنیـــة نصـــیة جدی

  .)2(والتأمل
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  ):intertexte( التناص - 2

إذا كـــان المنـــاص یـــأتي لیجـــاور الـــنص، فإننـــا فـــي التنـــاص كعملیـــة نجـــد المتنـــاص یـــأتي 

ن أن یسـتطیع تبیـین التنـاص أحیانـا  مندمجا ضمن النص، بحیث یصعب على القارئ غیر المكوّ

ذا غاب عنه تحدید المتناص كبنیة مدمجة في إطار بنیة نصیة أخرى هي الأصل، إنـه بمثابـة  وإ

صــیغة الخطــاب المنقــول غیــر المباشــر الــذي یــتكلم فیــه الــراوي بصــوته وهــو یتحــدث مــن صــوت 

  .)1()الشخصیة(الآخر 

  ):métatextualité( صیةنایتالم -3

والبنیویــة  كعلاقــة بــین الــنص والمیتــانص مــن حیــث طبیعتهــا التركیبیــة" المیتانصــیة"تشــبه 

التفاعـــل یختلـــف بینهمـــا دلالیـــا، فـــي المیتانصـــیة نجـــد التفاعـــل یقـــوم علـــى  المناصـــة، إلاّ أنّ نـــوع

بأنـــه یكــون متنوعـــا " المتنــاص"یــأتي لنقــد الـــنص وكمــا قلنـــا عــن " المتنـــاص"أســاس النقــد أي أن 

أو مـا شـابه، ... فكـذلك المیتـانص قـد یكـون أدبیـا أو إیـدیولوجیا، أو تاریخیـا ...) سردیا، شعریا (

  .)2(قیمها دائما مع النص هي علاقة نقدیةي إلاّ أن العلاقة الت

یعد شاملا ومفصلا  من الواضح أن الطرح الذي قدمه النقاد العرب القدامى والمعاصرون

وفصــل فیــه فــي الدراســات التــي " جنیــت جیــرار"للظــاهرة لكــن لــم یخــرج عــن الإطــار الــذي ســطره 

  .من خلال دراسة التناص في النقد الغربيسنتطرق إلیها 
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حــدیث عــن هــذه الأشــكال والمفــاهیم یقودنــا بــلا شــك إلــى الحــدیث عــن الفــرق الكــامن إن ال

بین مصطلح التناص والتلاص والتفاعلیة، حیث یتسنى لنا الإجابة عن سؤال قد یطرح نفسـه ألا 

   :وهو

  .ا؟ـم تناصـهل یمكننا اعتبار هذه المفاهی

ــ"مصــطلح التنــاص أول مــا ظهــر كــان یــرد علــى هــذه الصــیغة أي  عنــد الباحثــة " اصالتن

لكـن بعــض النقــاد یترجمـه إلــى مصــطلح التناصــیة، وهـم یضــعون التنــاص فــي " كریســتیفا جولیــا"

ـــى ) intertexte(مقابـــل كلمـــة  الفرنســـیة ومـــا یشـــابهها بالإنجلیزیـــة معتمـــدین علـــى تطـــور المعن

  .صلاص فهي تتجاوز التفاعلیة نحو التلاحقا، نحو معنى التفاعلیة أما الأشكال الأخرى للتنا

أي أعلى درجة في التقلید والنقـل والإخفـاء وسـواء كـان التنـاص تفاعلیـا، أم لـم یصـل إلـى 

درجة التلاص فإن الصراع بین مصطلح التناص ومصـطلح التناصـیة فـي الترجمـة العربیـة یبقـى 

صــراعا شــكلیا لأن التنــاص لــه حــد أعلــى هــو التفاعلیــة ولــه حــد أدنــى وهــو الــتلاص القریــب مــن 

  .)1(والإخفاءلاقتباس الانتحال وا

مختلفــة  إذا فــالتلاص ظــل مرتبطــا بمفهــومي الســرقة والانتحــال، وهــو یشــتمل علــى درجــة

  .)2("اقتباس حرفي ولكنه غیر واضح"ال أیضا، أعلاها النقل الحرفي مع الإخفاء، فالانتح
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وأنّ الــنص الغائــب لــیس وحــدة متجانســة فــي الــنص، ولكنــه مصــطلح فرعــي أساســي لــه 

أما فیمـا یتعلـق بالتـأثیر  .ضمنهالسرقات الانتحال وكذلك الاقتباس  إدراجتستطیع نوعة أشكال مت

  .والتضمین، فإنها قریبة إلى مصطلح التفاعلیة أي الحد الأعلى للتناص

  :التناص في النقد الغربي -3

". الســـرقة الأدبیـــة"الأفكـــار الأولـــى التـــي كانـــت تكتـــب عـــن  "ســـتیفایكر  جولیـــا" اســـتثمرت

إنتاجیـــــــــــة "أو " intertextualité: "فجعلتهـــــــــــا هـــــــــــي بـــــــــــاختینصوصـــــــــــا مـــــــــــن وأفـــــــــــادت خ

 productivité dite" (الإنتاجیـة المسـماة نصـا"، أو "productivité textuelle"الـنص

texte ( على الأصح مـن وجهـة، ومنطقـة نظریتهـا بتغـذیتها بالریاضـیات مـن وجهـة أخـرى، فهـي

فشاع عن طریق كتابها الآنف الـذكر، وضـاع حـق أول كاتبة باللغة الفرنسیة بلورت هذا المفهوم 

ــل ــاختین میخائی الــذي عرفــت جهــوده تحــت مجموعــة مــن المصــطلحات التــي تؤســس للتنــاص  ب

تعدّدیــة أصــوات "، و)le corntbalesque(" البنــى الحواریــة للــنص"بصــورة غیــر مباشــرة مثــل 

  .)la polyphonique des langages.()1" (اللغة

هــي الأســبق فــي معالجــة  "ســتیفایكر  جولیــا"أن  الفرنســیة المعاصـرة ت النقدیــةالكتابــا تبـین

دا لكتابها هذا الموضوع، فكل الذین كتبوا بعدها في هذا الموضوع هم عالة علیها، وكتابتهم امتدا

   )2(.أریفي میشال، إلى غریماس، إلى بارت رولانانطلاقا من 

  

  

                                                
 .276، صم 2010، 2نظریة النص الأدبي، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط: عبد الملك مرتاض  )1(
 .277المرجع  نفسھ، ص: ینظر  )2(



 التناص المصطلح والمفھوم                      المدخل                               

 

ــ ــدایات ظهــوره كمصــطلح نق ــا نشــأة التنــاص وب  عــالمي نقــدي دي نجــد إجمــاعإذا مــا تتبعن

التـي تحمـل الجنسـیة الفرنسـیة " Julia Kristeva" "جولیـا كریسـتیفا" البلغاریة على أن الباحثة

، منطلقــــة مــــن مفهــــوم م1966عــــام ) intertextualité(أول مــــن وضــــع مصــــطلح التنــــاص 

 "يدیستوفسك"الروسي في كتابه عن " Mikhaïl Bakhtine" "میخائیل باختین"الحواریة عند 

"distovisky" مـارس قــراءة التنــاص قبــل ظهــوره كمصــطلح تحــت عنــوان  فبــاختینم 1929عـام

  .)1("الحواریة"

في عدة  كریستیفا جولیاعلى ید الباحثة الفرنسیة  المطلب عبد محمدكما أشار إلى ذلك 

وكریتیــك  tel quelكیـل  –وصـدرت فــي مجلتـي ثیــل  م 1967وســنة  م1966بحـوث بــین سـنة 

critique ـــــد نشـــــرها فـــــي كتابیهـــــا ، و ـــــة(و ) ســـــیمیوتیك(أعی ـــــاب )نـــــص الروای ، وفـــــي مقدمـــــة كت

هو ذاك التقاطع داخل التعبیر ": عرفته بقولها كریستیفار إلى أن وقد أشا لباختین توفیسكيسدی

  .)2("مأخوذ من نصوص أخرى

كعمدة أساسیة یتعامل بها الدارسون فـي حقـل الخطـاب "والتناص منذ ذلك الحین یستخدم 

  )3(".بيالأد

ـــه  جهـــود بـــاختین حیـــث وضـــعت اســـتعمالات إجرائیـــة " جولیـــا كریســـتیفا"فقـــد عمـــت وعلی

  على أنه نقل لمعلومات سابقة وتوظیفها في " ثورة اللغة الشعریة"تطبیقیة للتناص في دراستها 
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النقــل لتعبیــرات ســابقة أو متزامنــة، وهــو انقطــاع : "نــص حاضــر إذ أنهــا تعرفــه بقولــه أنــه

أو الــذي تحیــل ینــة تركیبیــة تجمــع لتنظــیم نــص معطــى بــالتعبیرات المتضــمن فیــه وتحویــل وهــو ع

أن كـل نـص یتشـكل ... هو التقاطع داخل نص لتمییز قول مأخوذ من نصـوص أخـرى ... إلیه 

 )1("مـن تركیبــة فسیفســائیة مــن الاستشــهادات وكــل نـص هــو امتصــاص وتحویــل لنصــوص أخــرى

غائبــة تــم استحضــارها فــي رؤیــة جدیــدة، هــذا وهــذا یعنــي أن الــنص مجــرد إســقاطات لنصــوص 

منسـوج تمامـا مـن عـدد : "یعـرف الـنص بأنـه" rolande barthe" "بـارت رولان"ونجـد الباحـث 

تتجـاوز الـنص مـن جانـب لغات ثقافیة أو معاصرة، : من الاقتباسات ومن المراجع ومن الأصداء

... إلاّ تناصـا لـنص آخـرإلى آخر في تجسیمة واسعة، إن التناص الذي یجد فیه كل نـص لـیس 

فالاقتباسات التي تكون منها نص ما مجهولة عدیمـة السـمة، ومـع هو استجابة لأسطورة النسب، 

فكـل نـص لـیس إلاّ نسـیجا جدیـدا مــن ... إنهـا اقتباسـات بـلا قوسـین : ذلـك فهـي مقـروءة مـن قبـل

  .)2("استشهادات سابقة

مجهولة التي ینذر معرفة أصلها، مجال عام للصیغ ال "بارت"ومعنى هذا أن التناص عند 

نما وفق طریقة متشعبة، وبهذا  ولا یتم التناص وفق طریقة متدرجة معلومة، ولا بمحاكاة إرادیة، وإ

عـن الحواریـة " باختین"وما قاله " كریستیفا جولیا"لم یُضف جدیدا على ما قالته یمكننا القول أنه 

  .جتمعغیر توسیعه لمفهوم انفتاح النص على الحیاة والم

  

  

                                                
 .78م، ص1997، 2علم النص، ترجمة فرید الزاھي، ط: جولیا كریستیفا  )1(
 .80التناص والتلاص في النقد الحدیث، ص: عز الدین المناصرة  )2(
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ا الناقـد الفرنسـي  فـي كتابـه ) جـامع الـنص: (قـد اصـطلح علـى تسـمیته بــ" جنیـت جیـرار"أمّ

وفــي الواقــع لا یهمنــي الــنص حالیــا إلاّ مــن حیــث تعالیــه : "حیــث یقــول) مــدخل إلــى علــم الــنص(

  .)1("النص، أي أن أعرف كل ما یجعله في علاقة خفیة أم جلیة مع غیره من النصوص

نسیج من الملصقات والتطعیمات إنه لعبة منفتحـة أو مغلقـة فـي الوقـت ": فالنص في رأیه

ذاته، ولهـذا السـبب فمـن المحـال أن نكتشـف النسـب الوحیـد والأولـي للـنص وذلـك أنـه للـنص أب 

ـــة جیولوجیـــة،  واحـــد، أو أصـــل واحـــد بـــل مجموعـــة مـــن النصـــوص والأنســـاب فتشـــكل علـــى هیئ

  .)2("یصطف بعضها فوق بعض

لین یتبـین لنـا أن أي نـص مـا هـو إلا ترسـبات لنصـوص سـابقة علیـه، من خـلال فهـم القـو 

وبحسن تخلص ولـوج عـالم التعـالي النصـي وهـو الجانـب الـذي یعنیـه منـه " جنیت جیرار"وقد أثر 

فنجده بكونه كل ما یضع النص في علاقـة ظـاهرة أو خفیـة مـع نصـوص أخـرى وضـمن التعـالي 

ناص وهـو الحضـور الحرفـي لصـورة كاملـة أو غیـر النصي یدرج التناص منه المفهوم الجاري للت

  .كاملة لنص ضمن آخر

معماریــة الــنص،  :التمییــز بــین خمســة أنــواع مــن التعــالي النصــي وهــي جیــراركمــا اقتــرح 

ــــق النصــــي وتتــــداخل هــــذه والأنمــــاط فیمــــا بینهــــا، وتتعــــدد  التنــــاص، المیتنــــاص، المناصــــة، التعل

عـن طریـق والمحاكـاة معماریـة الـنص تتشـكل دائمـا العلاقات التي تستوعبها وتجمعها، نجـد مـثلا 

  وینتج نصا على غراره على صعید الجنس الأدبي " فرجیل یحاكي هومیروس"

  
                                                

م، 2002سیمیوطیقا التداخل النصي، الملتقى الوطني للسیمیاء والنص الأدبي، جامعة بسكرة، أفریل : عبد الحمید ھیمة  )1(
 .346ص
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صــعید الجــنس تبــرز علــى صــعید الــنمط الثــاني وهــذه المحاكــاة عــلاوة علــى بروزهــا علــى 

تـربط بینهمـا لاحقـا، والعلاقـة التـي  "فیرجیل"سابقا " هومیروس"، حیث یغدو نص "التعلق النصي"

ونجد التداخل بین معماریة النص والمنـاص تتحقـق عبـر كـون الإعـلان عـن جـنس " تعلق"علاقة 

بعـدا ملحمیـا یـومئ إلـى  "الإنیـادة"حیـث یأخـذ العنـوان " العنـوان"النص یظهـر مـن خـلال المنـاص 

حیــــث یأخـــــذ مــــن خــــلال المقدمــــة طابعـــــا ) میتنــــاص(كمــــا أن المنــــاص یتحـــــول إلــــى  "الإلیــــاذة"

  )1(...یاتعلیق

وتمییزه بین هذه الأنواع الخمسة ونقاط تداخلها وتقاطعهما هو ما جعلـه یسـتبدل مصـطلح 

وبهـذا فإنـه قـام بتطـویر نظریـة التنـاص وزیـادة انفتاحهـا وشسـاعتها " المتعالیات النصـیة"التناص بـ

  .إلى أفق أوسع

  

 

 

                                                
 .23الروایة والتراث السردي، ص: سعید یقطین )1(



  مقدمــة

أ  

  
ـد الروائـي عبـد الــرحمن منیـف واحـدا مــن أبـرز الـروائیین العــرب الـذین أثـروا الســاحة  یعّ

الأدبیــة، وقــد وظــف فــي نصــه بعــض الظــواهر الأدبیــة والمفــاهیم النقدیــة المعاصــرة، ومــن بــین 

 التنـاص أو النصي التداخلهذه المفاهیم التي شغلت جزءا كبیرا من اهتماماته وكتاباته الفنیة 

حقیقة الأمر لیس جدیدا كل الجدة، خالیا مـن أي إشـارات سـابقة تتضـمن معنـاه،  ومفهومه في

بــل لــه جــذور فــي تراثنـــا النقــدي العربــي القــدیم أمــا بلورتـــه كمصــطلح نقــدي معاصــر، فیعـــود 

الفضل فیه إلى الغربیین، فالنص أثناء إنتاجه یتداخل مع نصوص سابقة، فیمتص مضامینها 

  .جدید ترها، ویعید نسجها في قالب إبداعيأو یحاورها أو یضارعها أو یج

ـــدینا جملـــة مـــن الأســـباب التـــي جعلتنـــا نختـــار موضـــوعنا هـــذا وهـــو  مـــن هنـــا تكونـــت ل

، لكن لماذا سـلطنا الضـوء علـى مفهـوم جمالیات التناص في روایة الأشجار واغتیال مرزوق

شـــجار التنـــاص بالخصـــوص دون غیـــره مـــن المفـــاهیم؟ ولـــم اخترنـــا معالجتـــه ضـــمن روایـــة الأ

  .واغتیال مرزوق؟ لقد حملنا جملة من الأسباب لطرق هذا الموضوع

الأدبیـة جدید ومعاصر وفضولنا لكشف ماهیتـه  رغبتنا الملحة في تناول مصطلح: أولا

والنقدیـــة، خاصـــة وأن هنـــاك جهـــود قلیلـــة تطرقـــت للـــنص الغائـــب وظـــاهرة التنـــاص بـــرغم مـــن 

ــا التســلل إلــى كیانــه كمصــطلح نقــدي فــي الدراســات النقدیــة المعاصــرة أهمیتــه وقیمتــه ، فحاولن

  .معاصر من حیث البلورة قدیم من حیث التناول وهذا ما شدنا إلى تتبع تطوراته

  



  مقدمــة

ب  

كـــان اختیارنـــا للروایـــة العربیــــة الأشـــجار واغتیـــال مـــرزوق دون غیرهـــا، وذلــــك : ثانیـــا

حیـاء الغائبــة، الــذي تراثنــا العربــي الغنــي بالإحـالات والنصــوص  للنهـوض بالدراســات الأدبیــة وإ

  .غیرة منا على نتاجات أدبائنا العربو به وبمظاهره التناصیة المختلفة،  یعاني قلة الاهتمام

خل احاولنا إظهار قدرات الروائـي عبـد الـرحمن منیـف وذلـك مـن خـلال رصـد تـد: ثالثا

النصــوص الغائبــة مــع النصــوص الحاضــرة بمختلــف أنواعهــا مــن قرآنیــة وحدیثیــة، أســطوریة، 

  .فكریة وثقافیة تراثیة،

ولتحقیــق مــا نصــبوا إلیــه اتبعنــا منهجیــة تتناســب وتطلعاتنــا حــول هــذا الموضــوع، حیــث 

ففــي المــدخل تناولنــا . قســمنا البحــث إلــى مــدخل وفصــلین الأول منهمــا نظــري والثــاني تطبیقــي

مفهـــوم التنـــاص فـــي الدراســـات النقدیـــة، أمـــا الفصـــل الأول فقـــد تناولنـــا فیـــه مصـــادر التنـــاص 

ثم مستویاته وأشكاله، أما الفصل الثاني وهو الذي خصصناه للجانب التطبیقي فقمنا  ومظاهره

  .إضافة إلى مقدمة وخاتمةعلى الروایة ثم تطبیق إجراءات التناص علیها، بتسلیط الضوء 

  :ل أن نأتي إلى مسارات هذا البحث بالتفصیلسنحاو 

لتنــاص لغــة واصــطلاحا، إضــافة إلــى التنــاص فــي النقــد تناولنــا فیــه تعریــف ا :المــدخل

  .التناص في النقد الغربيالعربي بشقیه القدیم والمعاصر، 

  

المصـادر الضـروریة، اللازمـة، : فیه إلـى مصـادر التنـاص وهـيتطرقنا  :الأول الفصل

الطوعیـــة، ثـــم تطرقنـــا إلـــى مظـــاهر التنـــاص وهـــي المقـــاییس التـــي یحـــدد بهـــا القـــارئ التـــداخل 

الترســیب، الســیاق، الــنص الغائــب، الإحــلال والإزاحــة، : ي ضــمن الــنص الحاضــر وهــيالنصــ



  مقدمــة

ج  

ــا مســتویات التنــاص عنــد كــل مــن محمــد بنــیس. المتلقــي، شــهادة المبــدع المســتوى : ثــم تناولن

وأخیـرا . الجزئـيالنفـي الكلـي، المتـوازي، : یفاتسیواري، وجولیا كر ، الحالاجتراري، الامتصاصي

  .الذاتي، الداخلي، المفتوح :تناولنا أشكال التناص

ینصـــرف هـــذا الفصــل إلـــى البحــث فـــي جمالیـــات التنــاص فـــي روایـــة  :الثـــاني الفصــل

في البدایة تناولنا التنـاص مـع . الأشجار واغتیال مرزوق لـ الروائي العربي عبد الرحمن منیف

وتكثیــف والحــدیث النبــوي الشــریف، وكلاهمــا یســاهم فــي إغنــاء التجربــة الشــعریة القــرآن الكــریم 

أننـا وقفنـا عنــد كمـا . ثـم تناولنـا التنـاص مـع المفـردات الإیدیولوجیــة والوقـائع التاریخیـةالسـیاق، 

  .التناص مع النصوص الأدبیة والثقافیة، ثم التناص مع الأسطورة وأخیرا مع التراث الشعبي

 .وانهینــا البحــث بخاتمــة حاولنــا مــن خلالهــا رصــد النتــائج التــي توصــل إلیهــا بحثنــا هــذا

  .وقد اعتمدنا في ذلك على المنهج التحلیلي

القـرآن "أما بالنسبة للمصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها فـي مسـیرة بحثنـا هـذا أهمهـا 

إضــافة إلــى بعــض المراجــع مثــل ظــاهرة الشــعر " الأحادیــث النبویــة الشــریفة"، وبعــض "الكــریم

ل مبــاركي إضــافة إلــى علــم المعاصــر فــي المغــرب لـــ محمــد بنــیس، التنــاص وجمالیاتــه لـــ جمــا

  .التناص المقارن لـ عز الدین مناصرة وغیرهم

  

وكــان رجاؤنــا ولا یــزال فــي أن یكــون هــذا البحــث مســهما ولــو بالقلیــل فــي تســلیط ضــوء 

ــ نظم إلــى عائلــة البحــث أكبــر علــى جمالیــات التنــاص إضــافة إلــى هــذا أملنــا الكبیــر فــي أن نَ

  .العلمي



  مقدمــة

د  

صـــر دونــه، ونرجـــو مـــن االله ســبحانه وتعـــالى أن یكلـــل الحمــد الله حمـــدا یبلــغ المقـــام ویق

  .خطانا بالتوفیق والنجاح في الوصول إلى إرضاء أساتذتنا الأعزاء

  .والصلاة والسلام على من أرسله االله رحمة للعالمین

  واالله ولــي التوفیق
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  :مصادر التناص -1

عـین المبـدع أو الشـاعر، التـي  اتسعت دائرة مصادر التناص لتشمل كـل مـا تقـع علیـه

قي منهـــا مادتـــه، فكـــل مـــا مـــر بـــه مـــن مشـــاهد ومواقـــف، منـــذ أن بـــدأ اكتســـاب المعـــارف یســـت

والمعلومــات، مــرورا بكــل مراحــل دراســته، وجــل مطالعتــه المختلفــة، التــي یختزنهــا فــي ذاكرتــه، 

  .ا أثناء الكتابةویعود إله

 فالتناص لا یمكن أن یحدث ضمن حدود الثقافة الواحدة، إذ یتوسع لیحیلنا إلى ثقافات

ـــدیني  ـــراث ال ـــأثیر اســـتخدام الأســـطورة والت ـــالا عنـــد الحـــدیث عـــن ت أخـــرى، كمـــا هـــو الحـــال مث

والشــعبي فــي التجربــة الشــعریة العربیــة المعاصــرة نتیجــة التــأثر والتفاعــل التــي تمــت بــین هــذه 

  )1(.س إلیوت.لتجربة وتجربة الشاعر الأمریكي تا

نه سلسـلة مـن ه بالاعتماد على مادة واحدة، بل إأن النص لا یستقل بذات" لیتش"ویرى 

ــا مــن الآثــار العلاقــات مــع نصــوص أخــرى ونظامــه اللغــوي مــع قواعــده وم عجمــه، جمیعهــا كمّ

ثقـــافي  ش خـــلاصیا فـــإن الـــنص یشـــبه فـــي معطـــاه معطـــى جـــوالمقتطفـــات مـــن التـــاریخ، ولهـــذ

الأفكار والمعتدات المستعارة شعوریا أو لا شعوریا والموروث یبـرز  لمجموعات لا یحصى من

  )2(.في حالة تهیج، وكل نص حتما هو نص متداخل

  

                                                
مجلة تصدر عن اتحاد كتاب العرب، : التناص ومفھوم التحویل في شعر محمد عمران، الموقف الأدبي: مفید نجم: ینظر  )1(

 .47م، ص  1997، تشرین الثاني 219ع
م،  1985، 1الأدبي الثقافي، جدة،ط، النادي )من البنیویة إلى التشریحیة(الخطیئة والتكفیر : عبد الله الغدامي: ینظر  )2(

 . 47ص
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علـى عنصـرین هـامین یـدخلان فـي تشـكیل " زمتـور"و " رفاتیر: "نهنا ركز الناقدا ومن

  .یةالتذكیر والمراجعات النص: مصادر التناص وهما

لمنسـكي، ویقتـرح كما أن الفهم لمصادر التناص تقترب منه، ما یسمى بنظریة الإطـار 

ت معطاة ممثلـة الأوضـاع، متكـررة، تسـتقي مختزنة في الذاكرة على شكل بنیا فیها أن معرفتنا

    )1(.منها عند الاحتیاج إلیها لتتلاءم مع الأوضاع الجدیدة التي تواجهنا

یخزنهـــا الشـــاعر فـــي ذاكرتـــه، ویســـترجعها فـــي  ادة خامـــإن مصـــادر التنـــاص تعتبـــر مـــا

فـي نصوصه الحاضرة بحسب حاجته إلیها، هذه المصادر بحسب قدرة الشاعر على توظیفها 

إلـــى ثلاثـــة ) تحلیــل الخطـــاب الشــعري(فــي  كتابـــه " محمــد مفتـــاح"نصــه الشـــعري وقــد قســـمها 

  :أقسام

  :المصادر الضروریة - أ

لأن التـأثیر فیهـا یكـاد "عر بطریقـة عفویـة وتلقائیـة، وهي المصادر التي یلجأ إلیها الشـا

یكون طبیعیا وتلقائیا ومفروضا في آن، وهو ما نجده في كتابات بعض الكتاب العرب فـي أن 

والشخصـي ویتخـذ فـي العدیـد مـن الأحـوال سـبلا اختیاریـة . أي الموروث العـام" الذاكرة"صیغة 

كتقیـد الشـاعر  –اج شاعر آخر أو ووراثیة كجنوح الشاعر إلى التأثیر الواعي بشيء من نت –

                                                
 .123، ص)إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  )1(
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وهـذا مـا یمكـن أن ة وشعر توافرت له فـي إعـداده وتعلیمـه، یغیر واعي بالضروریة بحدود ثقاف

   )1(".الوقفة الطللیة وهي أقوى المصادر القدیمة"نتبینه في 

  :المصادر اللازمة -ب

شـــاعر أي بذاتـــه لا وســماها محمـــد مفتــاح بالمصـــادر الداخلیـــة لأنهــا تتعلـــق بــداخل ال 

 )2(".فالأدیب لیس إلا معیدا لإنتاج سابق في حدود من الحریة. "بنصه الشعري

 : المصادر الطوعیة  - ج

مفتاح بالمصادر الاختیاریة فهو الذي یختارها بمحض إرادتـه بحسـب محمد سماها 

حاجته إلیها، حیث یعمد إلى نصوص سابقة لخدمة تجربته الشعریة وهي مصادر أساسیة في 

الشعر العربي الحـدیث یعتمـد علیهـا الشـاعر المعاصـر كثیـرا، ذلـك لأنـه یشـكلها حسـب سـلطة 

  .یولاتهومرادته إ

  

  

  

  

  

  

  
                                                

التناص سبیلا إلى دراسة النص الشعري وغیره، فصول، مجلة تصدرھا الھیئة المصریة العامة للكتاب، : شربل داغل  )2(
 .124، ص1997، 1، ع16مج

 .124سابق، صالمرجع ال: محمد مفتاح  )1(
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  :مظاهر التناص -2

فــي مظــاهر عــدة، وهــي مقــاییس یحــدد بهــا التنــاص ) الباحــث(یبــدو التنــاص للقــارئ 

  :في النص الشعري، ومن بینها داخل النص الحاضر، وتتمظهر للباحث النتاصي

   : النص الغائب -أ

ونقصــد بــه الســابق أو المعاصــر الــذي یشــتغل علیــه الــنص الحاضــر ویتفاعــل معــه، 

ذلـك أن ... یـا هفقو فلسـفیا أو سیاسـیا أو علمیـا أو وقد یكون هذا النص الغائب خطابا أدبیـا أ

یقــرأ هــو نفســه نصــا آخــر "الــنص الحاضــر المقــروء، كمــا یــرى الناقــد الفرنســي جیــرار جینــات 

  )1(".ا تتداخل النصوص عبر عملیة القراءة إلى ما لا نهایةوهكذ

وقد تأتي هذه النصوص متمازجة داخل الـنص الحاضـر، ویكـون حضـورها جزئیـا، 

ـــد یأخـــذ طـــابع الشـــمولیة  ـــى تمظهـــر وق ـــل عل ـــروء، ولعـــل أبـــرز دلی ـــي الـــنص المق والانتشـــار ف

التنـــاص (قالـــه فـــي م" صـــبري حـــافظ"مـــن خـــلال النصـــوص الغائبـــة هـــو مـــا أورده ) التنـــاص(

شــاریات العمــل الأدبــي ومفــاده أنــه اطلــع علــى كثیــر مــن كتــب النقــد القدیمــة والحدیثــة التــي ) وإ

لأرســطو انكــب ) فــن الشــعر(كتــاب تتنــاول فــن الشــعر بالتحلیــل والدراســة وحینمــا وقــع فــي یــده 

اردة على قراءتـه، فلـم یجـد فیـه أفكـار جدیـدة تسـتدعي انتباهـه والسـبب هـو أنّ هـذه الأفكـار الـو 

وقـد أدهشـتني هـذه : "، فقال عن ذلكافي الكتاب قد ذابت في كتابات النقاد الذین قرأ لهم سابق

  الظاهرة وقتها ولم أعرف ساعتها أنني كنت أعیش أحد أبعاد الظاهرة 

                                                
. 

  .149التناص وجمالیاتھ في الشعر الجزائري المعاصر، ص: جمال مباركي  )1(
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بالنســـبة ) الـــنص الغائـــب(العظـــیم بمثابـــة " أرســـطو"التناصـــیة دون أن أدري، فقـــد كـــان كتـــاب  

قدیــة التــي قرأتهــا، وتفاعلــت معهــا وحاورتهــا وتــأثرت بهــا، والــنص الــذي للكثیـر مــن الأعمــال الن

منهــا أو فصــلها  اســتنقاذهمــن أعمــال نقدیــة وأصــبح مــن المســتحیل  ذاب فــي معظــم مــا قــرأت 

وأحكامــه قـد صــارت نوعــا مــن عنهـا أو عــزل خیوطــه عــن سـدى أفكارهــا أو لحمتهــا، لأن رؤاه 

ــالي فهــي البــدیهیات الأساســیة التــي تصــادر علیهــا معظــ م الكتابــات النقدیــة التــي قرأتهــا، وبالت

  )1(قاعدة غیر مرئیة ینهض علیها البناء النقدي لهذه الكتابات

، )الـنص الغائـب(بعد إطلاعه علـى " ظاهرة التناص"فهذا الباحث استطاع أن یكشف 

بمعنــى أن هنــاك . ونتیجـة قراءتــه المتكـررة للنصــوص الحاضــرة، اسـتطاع وعــي تســلله المـراوغ

ض النصــوص التــي تتســلل إلــى مكوناتنــا المعرفیــة أو الثقافیــة، مــن دون أن نمتلــك القــدرة بعــ

  .على تحدید هذا التسلسل وطبیعته

ذا كانــت الدراســات النقدیــة الأكثــر حداثــة، تقــر أن نتصــور نصــا مــن "بأنــه لا یمكــن  وإ

    )2("دون علاقة مع نصوص سابقة له

  

  

  

  
                                                

 .79م، ص 1986، المغرب، 2التناص وإشارات العمل الأدبي، مجلة عیون المقالات، ع: صبري حافظ )1( 
م، ص 1997، جامعة الجزائر، ، معھد اللغة العربیة وآدابھا12مجلة اللغة والأدب ، ع )ملتقى علم النص: (حسین قحام )2( 

133. 
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ـــ ـــة لهـــذه النصـــوص الغائبـــة مـــدركا فـــإن الباحـــث التناصـــي لابـــد أن یكـــون عل      ى بین

 ما یتفاعـلء الذي لا یعید إنتاج ما أنتج وعنـدلمستوى العلاقة التي تقیمها مع النص المقرو 

  .)1(علیها بالإیجاب أو السلب بالقبول أو الرفض" یتعالى"معها وفي الآن ذاته 

  :السیاق  -ب

تنـاص مـن خلالهـا للقـارئ وتفقـد یعتبر السیاق أساسیا للقراءة الصحیحة التـي یتجلـى ال

تاریخیا، القراءة معناها وأهدافها، إذا لم تكن في إطار سیاقي  معین، وهذا السیاق قد یكون 

هو ما یمكـن تسـمیته بالمرجعیـة التـي تفـرض وجودهـا . إلخ... وریا، خلقیا، أو حضریا أسط

النفســي لتــاریخ  بالنســبة للقــارئ أي المخــزون) الســیاق الــذهني(داخــل الــنص، والتــي تمثــل 

فتداخل النصـوص یحتـاج إلـى قـارئ یعـرف سـیاقه الواسـع، حیـث ینطلـق   )2(سیاقات الكلمة

وثـم فـإن القـارئ قـادر علـى إنتـاج دلالـة مـا للـنص الشـعري وذلـك ". التنـاص"منه في كشـف 

  .من خلال المبدع الشاعر الذي یختفي وراء التناص

ــ  ــهأمــا جیــرار جنیــت فی موضــوع الشــعریة لــیس  أنّ " مــدخل لجــامع الــنص" ري فــي كتاب

نمــا جــامع الــنص، وقــد ذهــب بعـض البــاحثین المعاصــرین إلــى اعتبــار جــامع الــنص  الـنص، وإ

  .إلا للمخلص له الذي یدرك قیمته فهو لا یسلم قیادة جمالیة تفوق غیرة كل بنات حواء، ةغیر 

  

  

                                                
 . 34، ص )النص والسیاق(انفتاح النص الروائي : سعید یقطین: ینظر )1(
 .34المرجع السابق، ص : سعید یقطین )2(
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ــأبى علــى الجاهــل  ــالفرس الأصــیل الــذي یت بالفروســیة، یریــد أن إن هــذا الــنص شــبیه ب

   .)1(یمتطیها، فتلقي به أرضا من على صهوتها

   :المتلقي -جـ 

فـي الـنص خاصـة إذا كانـت لدیـه ثقافـة واسـعة إن للقارئ دور مهم في كشـف التنـاص 

والمتلقــي المقصــود "ومـوروث فكــري كبیــر لأن القــراءة الســطحیة لا تعطینـا فهمــا أعمــق للــنص 

یــة ومرجعیــة ثقافیــة واســعة تؤهلــه للــدخول فــي عــالم التنــاص الــذي یمتلــك ذائقــة جمال: هنــا هــو

ــم یعــد القــارئ تلــك  ــأویلي لــه، إذا ل فتصــبح قراءتــه للنصــوص إعــادة كتابــة عــن طریــق الفهــم ت

ــذات الســلبیة والثابتــة المــدعوة ســلفا وببســاطة  مفعــول بــه یقــع علیــه فعــل  أي" المرســل إلیــه"ال

فالمتلقي عنصر  )2(..."ؤثر بالنص فیسمع دلالته ی" دینامیا"بل أضحى فاعلا یعاینه، الكتابة ف

فــي الكشــف عــن التنــاص وفــي غیــاب المرجعیــة النصــیة تبــدو لــه النصــوص الحاضــرة حاســم 

ذا التقـى الشـاعر المبـدع والقـارئ  وكأنها إبداع مثالي أو وحي یوحى على صفوة من البشـر، وإ

نص كتابة وقـراءة معـا، أو قـراءة لیجعلنا نرى في ا: الكفء في إنتاج الدلالة النصیة، فإن هذا

  .)3(آن واحد وتجربة في
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  : الإحلال والإزاحة -د

تسفر جدلیة الإحلال والإزاحة عن نفسها في عدة صور وتنطوي كل صورة من هذه " 

الصــور علــى تصــور مختلــف لطبیعــة العلاقــة بــین أي نــص مــن النصــوص التــي كتبــت قبــل 

یظهـــر فـــي فـــراغ، إنـــه یظهـــر فـــي عـــالم ملـــيء  ظهـــوره فـــالنص عـــادة مـــا ینشـــأ مـــن فـــراغ، ولا

   هذه النصوص أو إزاحتها من مكانه بالنصوص الأخرى، ومن ثم فإنه یحاول الحلول محل

نمــا  –وخلـل عملیـة الإزاحــة أو الإحـلال هـذه  وهــي عملیـة لا تبـدأ بعــد اكتمـال الـنص وإ

یقــع نــص فــي ظــل وقــد  –تبــدأ منــذ لحظــات تخلــق أجنتــه الأولــى وتســتمر بعــد تبلــوره واكتمالــه 

 وقــد یــتمكن مــن الإجهــاز علــى بعضــها. نــص أو نصــوص أخــرى، وقــد یتصــارع مــع بعضــها

ولهــذا تتـرك جــدلیات الإحـلال والإزاحــة بصـماتها علــى الـنص وهــي بصـمات هامــة . )1("الآخـر

توشـك معهــا فاعلیـة الــنص المـزاح ألا تقــل فـي أهمیتهــا وقـوة تأثیرهــا عـن فاعلیــة الـنص الحــال 

ویــذهب الناقــد صــبري حــافظ فــي هــذا   )2(ه أو شــغل جــزءا مــن هــذا المكــانالــذي احتــل مكانــ

المجـال إلــى أبعـد الحــدود حیــث یعتبـر عملیــة الــنص الشـعري الــذي یواجهنــا یتوقـف فــي أغلــب 

  .الأحیان على معرفة النص الذي أزاحه أو حل محله

  

  

  

  
                                                

، 80، ص1986، )المغرب(،الدار البیضاء 2التناص وإشاریات العمل الأدبي، مجلة عیون المقالات، ع: صبري حافظ )1(
81. 

 .81، ص)ص والسیاقالن(إنفتاح النص الروائي : سعید یقطین  )2(



 الفصــل الأول                                         التنـاص ماھیتھ ومفھوماتـھ

 

   :الترسیب -و

لفـــة فـــي ذهـــن هـــو أن الـــنص الشـــعري ینشـــأ مـــن جملـــة مـــن ترســـبات النصـــوص المخت

ـــى عصـــور  ـــة عل ـــى مســـتویاته إركیولوجیـــة مختلف ـــنص عـــادة مـــا ینطـــوي عل الشـــاعر، إذ أن ال

وتحـول الكثیـر مـن هـذه  ترسبت فیه تناصیا الواحد عقب الآخـر دون وعـي منـه أو مـن مؤلفـه،

ـــدیهیات وم هـــا إلـــى واصـــفات أدبیـــة یصـــبح مـــن الصـــعب إرجاعالترســـبات إلـــى مصـــادرات وب

تمت مصادر محددة له، فقد ذابت هذه المصادر كلیـة فـي الأنـا  مصادرها أو حتى تصور أن

  .تتعامل مع النص

  وذلك " النص الغائب"هنا المظهر بالمظهر السابق الأول وهو " حافظ صبري"وقد ربط 

مـن خــلال حدیثــه عــن الــنص الأرســطي الــذي ترســب فــي مجموعــة كبیــرة مــن النصــوص التــي 

أن یبدو من وراء أقنعة كـل هـذه النصـوص، فبـدا  قرأها، ولصناعة هذا النص العظیم استطاع

أنه قرأه من قبل، دون أن یتطلع إلیـه تمامـا، وفكـرة الترسـیب هـذه نجـدها بجـلاء فـي الدراسـات 

مـا امـتلأت بـه " نسـیان"النقدیة العربیـة القدیمـة، إذ نجـد النقـاد القـدامى یشـترطون علـى المبـدع 

معــالم الـنص الســابقة حتــى لا " طمــس"و " تخـزین"نصـوص غیــره فلـیس لــذلك مــن معنـى غیــر 

  ، وصبري حافظ ینظر إلى هذه )1(تبرز بشكل كبیر في النص اللاحق
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تعـــدى ب متعــددة، ویـــرى أن فكــرة الترســیب تالمســألة نظــرة كلیــة وذلـــك أنــه قــام بربطهـــا بجوانــ

  ."النص المزاح"و " النص الحال"ترسبات في حد ذاته وهو ولید التفاعل بین 

   :دعشهادة المب -ـه

، المعــروف علــى المبــدع عنــدنا هــو صــاحب الــنص الــذي نریــد أن نخــرج منــه التنــاص

معرفة مرجعیـة الـنص، فبتصـریح منـه یعلمنـا أنـه تـأثر بثقافـة مـا أو بشـاعر  وبدونه لا نستطیع

ــا الــذي یلعــب دورا فــي تمــام هــذا النــوع هــو  معــین أو نــص أو رســالة معینــة، ویبقــى فــي نظرن

  .المتلقي

أن یتمظهر بنـاء علـى شـهادة الشـاعر الـذي یشـیر أو یصـرح بمرجعیتـه یمكن للتناص "

  .)1("الإنشائیة فیعلن عن الثقافات والنصوص التي یقتبس منهاو الفكریة 

مما یجعل هذه النصوص مشتغل علیها كذا ذهنیا یعتمد فیه على أفـق إنتظـار الـنص "

طحیة حیــث یتمظهــر الــذي یمكــن القــارئ مــن رصــد التعــالق النصــي علــى مســتوى البنیــة الســ

   .)2("التناص
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      :مستویات التناص في النقد العربي - 3

  :عند محمد بنیس  -    

إن إعادة كتابة النص الغائب في النص الحاضر تخضع لثلاث مستویات كمـا حـددها 

  :وهي" ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: "محمد بنیس في كتابه

  :تراريالإجالمستوى   -1

ي جامـد لا حیـاة فیـه، وقـد سـاد هـذا وفیه یعید الشاعر كتابة النص الغائب بشكل نمط"

النوع التناصي في عصور الانحطاط، حیث تعامل الشعراء بتلك الفتـرة مـع النصـوص الغائبـة 

بوعي سـكوني خـال مـن التـوهج وروح الإبـداع، وبـذلك سـاد تمجیـد المظـاهر الشـكلیة الخارجیـة 

أن أصــبح الــنص فــي انفصــالها عــن البنیــة العاملــة للــنص كحركــة وســیرورة، وكانــت النتیجــة 

  .)1( "الغائب نموذجا جامدا، تضمحل حیویته مع كل إعادة كتابة له

ر أسطورة السندباد مثله مثـل الكثیـر مـن نا على ذلك الشاعر عثمان لوصیف یجتومثال

  :الشعراء العرب فیقول

  رةـأي بجزیـوم مرفـل یـي كـأنا سندباد الشمس عمري عجائب         وف

  وأودعت جسم الأرض نبضي وشهوتي  ا ملاحما       حبیبنثرت على الألواح 

  )2(أمـوت وأحیـا فـي جهنـم رغبتـيت مجاهیل البحار ولم أزل       وخض  
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  : المستوى الامتصاصي  -2

ــد المبــدع كتابــة الــنص الأصــلي،  یعتبــر أعلــى درجــة مــن المســتوى الســابق، حیــث یعی

تبعــث فــي الـنص الغائــب حیویــة وحیــاة وتوظیفهـا فــي بنیــة تناصـیة جدیــدة وبطریقــة فنیــة رائعـة 

  .جدیدة

قبـول سـابق للـنص الغائـب، وتقـدیس "والتناص الامتصاصي كما یري محمد بنیس هو 

عــادة كتابــة لا تمــس جــوهره  ینطلــق فیــه الشــاعر مــن قناعــة راســخة وهــي أن هــذا الــنص ... وإ

   هو مهادئة للنص والدفاع عنه وتحقیق.. .الحوارالغائب غیر قابل للنقد، أي 

ممـــا یجعـــل الـــنص الغائـــب یســـتمر فـــي الحیـــاة والتفاعـــل مـــع  )1("ســـیرورته التاریخیـــة

ــا علــى ذلــك یتجلــى فــي قصــیدة لمصــطفى الغمــاري حیــث . النصــوص أخــرى مســتقبلا ومثالن

  :یمتص فیها ألفاظا من القرآن ویوظفها بصیاغة معاني جدیدة فیقول

  اهـدى عینـهوح الـا بـوالتین والزیتون قصة عاشق      عیناك ی    

  )2(اهـروعته، وسمر خط مـهي وش  رمال ملامح مسحورة     وعلى ال  

حیـث نلمـس تفـاعلا واضـحا مـع ذات ) لا وقـت للبكـاء(ویقول أمل دنقـل فـي قصـیدته 

  :السورة وهي سورة التین

  )3(وطور سنین وهذا البلد المخزون ـون                ــوالتیـن والـزیت
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والتـین والزیتـون وطـور سـنین : "لشاعرین استقیا من قوله جل شـأنهیظهر لنا جلیا أن ا

بهـاتین الثمـرتین المبـاركتین،  اعتبار أن االله سبحانه وتعالى أقسم، وذلك ب)1("وهذا البلد الأمین

  .وكذلك فعل الشاعرین إذ قاما بتمجید هاتین الثمرتین المباركتین

 : المستوى الحواري  -3

بمحــاورة الــنص  أن المبــدع یقــوممــع النصــوص الغائبــة حیــث  یعتبــر أرقــى مســتویات التعامــل

الغائب، وذلك بتغییر الأحداث والمواقف ویتصرف فیها، حیث یختفي التناص داخل الخطـاب 

. )2(الإبــداعي ولا یتضــح إلا للقــارئ الــواعي المثقــف الــذي یمتلــك مخزونــا معرفیــا وثقافیــا كبیــرا

تعامل یكشف عن كفاءة وقـدرة المبـدع فـي أسـلوبه، ویمكن الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من ال

  .لأننا لا نجد الحوار في كل الأشعار

  ":مولد المجد"یقول أبو القاسم خمار في قصیدة 

  حركوها عجاجة وأعدوا       ما استطعتم لخصمكم واستعدوا... 

  واستمدوا من العروبة والدین عطاء ونخوة وأمدوا         

  دواـم شـددوا ثـوش فانبذوها   دي        ـل تجـلم تعد خطة التوك
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  )1(دواـب واشـویسروا مع المواك       نستمروا للكفاح فالنصر حادینا   

عند قراءتنا لهذا المقطع من القصیدة نكشف أن الشاعر أبدى قدرته في استخدام هذا 

  .النوع

  :في النقد الغربيالتناص  مستویات - 4

   :عند جولیا كریستیفا -

النفي الكلي، النفي المتوازي، النفـي : للتناص مستویات ثلاث عند جولیا كریستیفا وهي

  :الجزئي

 : النفي الكلي -1

في هذا النوع یقوم مبدع الـنص الحاضـر بنفـي النصـوص التـي یستنصصـها نفیـا كلیـا 

ــا، ویكــون المعنــى فــي الــنص مجــرد قــراءة نوعیــة  المحــاورة للنصــوص  خاصــة تقــوم علــىدلالی

یت فالقـارئ هـو الـذي یكشـف هـذه النصـوص مـن خـلال حسـن اطلاعـه وذكائـه، بة التي نفالغائ

فقــد یحــدث فــي نــص مــا حادثــة معینــة تنفــي فــي الــنص الحاضــر أو یكــون عنــدنا فكــرة أو مبــدأ 

ســائد فــي نصــوص ســابقة، یقــوم المبــدع بنفیهــا فــي نصــه الحاضــر، فربمــا یكــون ذلــك لظــروف 

فیــه یكــون المقطــع الــدخیل منفیــا كلیــة، ومعنــى الــنص ": ذاتیــة لصــاحب الــنص أو لحاجــة فنیــة

  لت مني أحیانا إلا أن وأنا أكتب خواطري تنف": "باسكال" ، ومثاله قول)2("المرجعي مقلوبا
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هذا یذكرني بضعفي الذي أسـهو عنـه طـوال الوقـت الشـيء الـذي یلقننـي درسـا بالقـدر 

  .)1("ى معرفة عدميالذي یلقنني إیاه ضعفي المنسي ذلك أنني لا أتوق سوى إل

حین أكتب خـواطري فإنهـا لا تنفلـت منـي، : "إذ یقول" لوتریامون"وهو ما یصبح لدى  

هذا الفعل یذكرني بقوتي التي أسهو عنهـا طـوال الوقـت، فأنـا أتعلـم بمقـدار مـا یتیحـه لـي فكـري 

  .)2("المقید ولا أتوق إلى معرفة تناقض روحي مع العدم

  :النفي المتوازي  -2

التضــمین والاقتبــاس، حیــث یظــل فیــه : لــنمط مــن التنــاص قریــب جــدا مــن مصــطلحيوهــذا ا

المعنى المنطقي للبنیة النصیة الموظفة، هو نفسه البنیة النصیة الغائبة مع تغییر فنـي وشـكل 

 .وبهذا یكون قد توازى النص الحاضر بالنص الغائب )3(خارجي

یقــول " إلــى القــارئ"وانــه ویحضــرنا هنــا مثــال للشــاعر أحمــد ســحنون فــي قصــیدة مــن دی

  :فیها

  يـیا ملهمي یا أداة إحسان     ـي     یا قارئ یا صدیق دیوان

  يـمن كل أشعاري وألحان     أنا لن أفكر في الذي صغته     

  )4(قد شع في فكري ووجداني     حتى لمحتك في خیالي سنى    

  

                                                
 .78ص المرجع نفسھ،   )1(
 78ص المرجع نفسھ،  )2(
 .156التناص وجمالیاتھ في الشعر الجزائري المعاصر، ص  :جمال مباركي: ینظر )3(
 .10، ص م1977 ،1 دیوان إلى القارئ ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط :أحمد سحنون)  4(
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رة، عكــس مــا فعــل مغــای لیصــفه أوصــافا" إلــى القــارئ"لكــن یــأتي بــودلیر بــالعنوان نفســه 

  :یر یسب القارئ فیقولأحمد سحنون، فبودل

  رــي الضجـة هـرذیلـلك الـوت

  راتـة بالعبــن المثقلـا العیــإنه

  الحالمة دوما بالمشانق، تتمناها وهي تدخن الترحیلة

  رــه الفجـإن... ق ـول الرقیـه القـإن

  )1(...يـا سبلهـأنت تعرف أیها القارئ المنافق ی      

  .فلو نقارن علاقة أحمد سحنون بقارئه نجدها تختلف بطریقة موازیة عند بودلیر

 : النفي الجزئي - 3

الشــاعر لبنیــة جزئیــة مــن الــنص الأصــلي یوظفهــا داخــل خطابــه، / وفیـه یأخــذ الكاتــب"

  .)2("مع نفي بعض الأجزاء منه

الـذي أخـذ عنـه وینفـي بـاقي الأجـزاء، ) الغائـب(یقتبس المبدع جزءا بسیطا من الـنص "

  .)3("أو تؤخذ الأجزاء كما هي وینفى جزء واحد فقط

نحــن نضــیع حیاتنــا، فقــط لــو : "وتعطینــا جولیــا كریســتیفا مثــال علــى ذلــك قــول باســكال

  ".نتحدث عن ذلك

                                                
،  1، ط، دار الوفѧاء لѧدننا النشѧر والطباعѧة، الإسѧكندریةعر العربѧي المعاصѧر، دراسѧة جمالیѧةفي نقد الش :رمضان الصباغ )1(

 . م1998
 .156التناص وجمالیاتھ في الشعر الجزائري المعاصر، ص  :جمال مباركي )2(
 .79علم النص، ص  :جولیا كریستیفا )3(
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: ین تفاعل نصه مع باسكال فـي قولـهح" لوتریامون"ویقابله في استعمال النفي الجزئي 

  .)1("نحن نضیع حیاتنا ببهجة، المهم ألا نتحدث عن ذلك"

 : أشكال التناص -4

الـــذاتي، الـــداخلي والخـــارجي، : مـــن المعـــروف لـــدینا أن للتنـــاص ثـــلاث أشـــكال بـــارزة

  .المفتوح

 : التناص الذاتي - أ

تكشـف بـدورها وهو العلاقات التي تعقدها نصوص الكتاب بعضها مـع بعـض، والتـي "

نفهــم مــن ســیاق هــذه المقولــة أن التنــاص الــذاتي  ) 2("عــن الخلفیــة التــي یتعامــل معهــا الكاتــب

لكـل شـخص عـادي كـان أم ذو  في أعماقـه، لأن یكشف لنا عن روافد الكاتب الثقافیة ویدخل

التي تنعكس على كل ما یكتبه أو سلوكه الذي یعیشه، ولتوضـیح أعمـق أن ذائقة أدبیة ذاتیة 

والذاتیــة مــن جانــب آخــر هــي طــابع الشــاعر الأصــیل وعلامتـــه "ل أدیــب عالمــه الخــاص لكــ

ن كانــت الذاتیــة فــي الواقــع  لدالــة علیــه، إذ هــي الطریــق إلــى نفســه وعملــه الشــعري، وإ البــارزة ا

 )3(".لیست وحدها طابع الشاعر

إنّ التناص الذاتي هو فهـم أعمـق لتجربـة الكاتـب ونصوصـه، حیـث نـتمكن مـن معرفـة 

  .)4(هذه النصوص تكرار أم دخلت فیها ید الشاعر المبدعة في نصه ها

                                                
 .لصفحة نفسھاالمرجع نفسھ، ا  )1(
 . 125استرانیجیة التناص، ص  :محمد مفتاح )2(
 .39، ص 2003، دار مدني، الجزائر 1الغماري شاعر العقیدة الإسلامیة، ط: شلتاغ عبود شراد  )3(
 .45حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الروایة العربیة، ص: ینظر  ) 4(
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  :یقول الغماري

  أنا المقـرور یـا لیلى             فهل لي واحة بكر

  أنا الظمــآن یـا لیلى            وأنت الماء والخمر

  )1(وأنت وحبنا الطهرشهودي في الهوى شوق             

سـه، ویبـدو لنـا مـن خـلال هـذا المقطـع أنّ الشـاعر یـدخل ذاتـه ویصـف نف افالشاعر هنـ

في كثیر من قصائده، لذا یظهر لنـا متأثر كثیرا بقصة العاشقین قیس ولیلى حیث استحضرها 

  .أنه مطلع على الموروث القدیم بقدر اشتغال ذاته في عمله

   :التناص الداخلي -ب

آخــرین، حیــث مــع نصــوص كتــاب  یتمثــل التنــاص الــداخلي فــي علاقاتــه نصــوص الكاتــب

تلعب هذه الأخیرة دورا هاما في إبداع الكاتب، فیمتص نصوص غیره أو یحاورها حسب المقام 

  .الذي یكتب فیه

نــــه محاولــــة للكشــــف عــــن علاقــــات نصــــوص الكاتــــب مــــع نصــــوص كتــــاب آخــــرین إ"

معاصـــرین لــــه، خصوصـــا إذا كــــان هـــؤلاء قــــد انطلقـــوا فــــي إنتـــاج نصوصــــهم المتناصـــة مــــع 

  .)2("یة مشتركةنصوصه، من خلفیة نص

ــا یــتلخص فــي تفاعــل نــص الكاتــب مــع نصــوص كاتــب أو  ــداخلي كمــا قلن فالتنــاص ال

  .كتاب من عصره سواء كانت هذه النصوص أدبیة أو غیر أدبیة

                                                
  . 108أسرار الغربة، ص : الغماري  )1(
 .45تداخل النصوص في الروایة العربیة، ص: د حمادحسن محم) 2(
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  : التناص الخارجي -ـج

انفتــاح الـــنص علــى نصــوص عدیـــدة، ویــدرس مــدى تفـــتح "هــذا النــوع هــو عبـــارة عــن 

وضـوعي الخـارجي، یمـرر فـي ذات الشـاعر وینـدمج فـي الشاعر على الموضوعیة، فالعالم الم

  .)1("كیانه

تداخل النصوص التي یمتلـئ بهـا العـالم ولا یـرتبط بدراسـة علاقـات "والتناص الخارجي 

النص بنصوص عصر معین أو جنس معیّن مـن النصـوص، بـل هـو تـداخل حـر یتحـرك فیـه 

، وباختصـار )2("هـذا العـالم النص بین النصوص بحریة تامة، محاولا أن یجد لنفسـه مكانـا فـي

فــإنّ التفاعــل النصــي الخــارجي تعریفــه وتجلیــه حینمــا تتفاعــل نصــوص الكاتــب مــع نصــوص 

  .غیره التي ظهرت في عصور بعیدة

  ":سشعبي الفار "مثالنا على ذلك قصیدة بلقاسم خمار 

  لا یبالي أي كان الخصم خصمهمازال شعبي فارسا             . ..فارس

  تأكـل النـار مآسیـه ویتمـهمر یتلظـى             المغرب ج هو في

  هائـج تدفعـه الثـارات نقمـهى الأوراس شهم ثائـر            في ذر 

  )3(زعزعت قبضتـه أرفـع قمـة        زلزلت أقدامه عرش العـدى     

  

                                                
 .39الغماري شاعر العقیدة الإسلامیة، ص: شلتاغ عبود شراد )1(
 .36تداخل النصوص في الروایة العربیة، ص: حسن محمد حماد ) 2(
 .89ظلال وأصداء، ص: أبو القاسم خمار  )3(
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یبـــرز هنـــا انفتـــاح نـــص الشـــاعر انفتاحـــا خارجیـــا علـــى الكثیـــر مـــن النصـــوص خاصـــة 

ى،﴿: ها، حیث یقول جل شأنه وعلاالقرآنیة من هَا إلاَّ الأَشْقَ ظَّى، لاَ یَصْلاَ لَ ا تَ تُكُمْ نَارً أَنْذرْ الذِي  فَ

ى لَ تَوَ هَا﴿: وقوله أیضا. )1(﴾كَذَب وَ ضُ زِلْزَالَ تْ الأَرْ ذَا زُلْزِلَ   .)2(﴾إِ

                                                
  .16. 15. 14اللیل، الآیات )  1( 
  .1الزلزلة، الآیة )2( 
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   :التناص الدیني  -1

  :التناص مع القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف - أ

یحضــر القــرآن الكــریم لیرفـــد النصــوص الأدبیــة بوصــفه كتابـــا شــاملا یتنــاول مظـــاهر 

  .الحیاة جمیعا، ومن ناحیة أخرى یمثل جزءا لا یتجزأ من شخصیة المثقف العربي عموماً 

  .م الأولى بالقرآن الكریمذلك أن أغلب الكتّاب قد تأثروا في نشأته

فـي نصوصـه بـالقرآن الكـریم، وعلیـه فقـد أحالـت نصوصـه إلـى  *"منیـف"ولیس بدعا أن یتأثر 

ومــن ذلــك مــا نجــده فــي نــص الأشــجار . آیــات بعینهــا، أو إلــى نســق دینــي علــى وجــه العمــوم

م علیه أن یشرب... لا "واغتیال مرزوق    .)1("لا ولكن المسلم محرّ

  :وفي موضع آخر

مة فقط بل مضّرة كما یقول الأطباء؟تع"   .)2("رف یا أستاذ أنّ الخمر لیست محرّ

مـع آیـة مـن القـرآن الكـریم تـدل علـى تحـریم " عبد الرحمن منیف"یتناص نص الروائي 

نَ ﴿: الخمر، حیث یقول االله تعالى ا أَیُّهَا الذِیْ ـامَ یَ ـنَّ إِ وا نُ ـالخَ  امَ  مُ لاَ زْ والأَ  ابُ صَـنْ الأَ وَ  رُ سَـیْ المَ وَ  رُ مْ

ُ نِ تَ اجْ فَ  انِ یطَ الشَّ  لِ مَ عَ  نْ مِ  سٌ جْ رِ  ُ ب   .)3(﴾ونَ حُ لُ فْ تُ  مْ كُ لَ عَ لَ  وه

  

                                                
اسمھ الكامل عبد الرحمن إبراھیم المنیف ینتمي إلى قصیبا شمال مدینة بریدة بمنطقة القصیم الواقعة : عبد الرحمن منیف* 

قصة حب : م في عمان، من أب سعودي وأم عراقیة، من مؤلفاتھ1933ماي  29وسط المملكة العربیة السعودیة، ولد سنة 
 .2004جانفي  24وھي خماسیة توفي سنة  1989، 1984، مدن الملح 1977، النھایات 1974مجوسیة 

 .40ص ، 6ط الأشجار واغتیال مرزوق ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،: عبد الرحمن منیف)1(
 .40المصدر نفسھ، ص  )2(
 .90المائدة، الآیة   )3(
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عــن  فیمــا روي مــع الحــدیث النبــوي الشــریف" لمنیــف"كمــا یتنــاص هــذا الــنص الروائــي 

كـل مسـكر خمـر، وكـل خمـر :"ابن عمر رضي االله عنه قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

  )1(."یشربها في الآخرة لم ا فمات وهو مدمنهاحرام، ومن شرب الخمر في الدنی

ونستشـف مـن  ،والحـدیث النبـوي الشـریف ،فكلمة الخمر ذكرت بشكل واضح فـي سـورة المائـدة

 مــن خــلال التــداخل النصــي ، أي إلایظهــر وینكشــف  الفنــي لا الإنتــاج أنخــلال هــذا القــول 

ــــب ــــنص آخــــر غائ ــــص حاضــــر ب ــــق علاقــــة ن خــــلال  مــــن إلا، لان أي نــــص حاضــــر لا یخل

، فالتداخل النصـي بـین الـنص الروائـي والقـران الكـریم وكـذلك استحضار بعض الصور الغائبة

 أمكـاملا  أمنسـبیا  أكـانسـواء (التواجد اللغوي " مع الحدیث النبوي الشریف واضح، ونقصد به

  .)2("آخرلنص في نص ) ناقصا

یفلـت منـه  أن المجتمع محكوم بنسق دیني لا یسـتطیع إنمن خلال ما سبق یتبین لنا 

  .تمع ویؤثر فیهجفهو نسق یؤطر الم

  ":عبد الرحمن منیف"، یقول القرآنیة الآیاتالنص الروائي مع العدید من  یتقاطع

  )3("المسلم أخاهینصح  أنولكن من واجب المسلم  أتدخل أنقصد لم أ إنا"

ــأُ  مْ كُ نْ مِــ كنْ لــتَ وَ ﴿:یقــول االله تعــالى  ــمَ ــ ونَ عُ دْ ة یَ ــالخَ  ىإلَ ــوَ  رِ یْ  نِ عَــ نَ وَ نهَــیَ وَ  وفِ رُ عْ المَ بِــ ونَ رُ مُ أْ یَ

ِ فْ المُ  مْ هُ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  رِ كَ نْ المُ    .)4(﴾ونَ حُ ل

                                                
ائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات ، دار الكتاب الحدیث، منھاج المسلم، كتاب وعق :أبو بكر حایز الجزائري )1(

 .65، ص 2الجزائر، ط
 .90م، ص 1986، 2مدخل إلى جامع النص، دار توبقال، المغرب، ط: نیتججیرار  )2(
 .40الأشجار واغتیال مرزوق، ص: عبد الرحمن منیف )3(
 .104آل عمران، الآیة  )4(
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ِ أَ ﴿:یقول نوح علیه السلام لقومه أخروفي موضع   نَ مِـ لـمْ اعْ وَ  مْ كُـلَ  حُ صَـانْ ي وَ بِـرَ  تِ الاَ سَـرِ  مكُ غُ بل

  )1(.﴾ونَ مُ لَ عْ تَ  ا لاَ االله مَ 

ــلَ ﴿:ویقــول صــالح علیــه الســلام لثمـــود  لاَ  نَ كِـــلَ وَ  مْ كُــلَ  تُ حْ صَــنَ ي وَ بِـــة رَ الَ سَــرِ  مْ كُ تُ لغْــبْ أَ  دْ قَ

ُ حِ تُ    )2(.﴾ینَ حِ اصِ النَّ  ونَ ب

  )3(.﴾هِ ولِ سُ رَ وا الله وَ حُ صَ نَ  اإذَ  ﴿:وكذلك یقول االله تعالى

هـذا  إلـىالتـي تشـیر  القرآنیـة الآیـاتالنصـیحة، وذلـك لتعـدد  إلـىیـدعو  الإسـلاميالدین 

عطاء بن یزید اللیثـي عـن تمـیم الحدیث النبوي الشریف عن  إلى، وكذلك الحال بالنسبة الأمر

ــدین النصــیحة:" النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال نأوس الــداري بــن أ الله ولرســوله ولأئمــة : ال

  )4(".المسلمین وعامتهم

سَدَّدْ قال ح آخروفي موضع  حدثني قیس بن أبي : حدثنا یحي عن إسماعیل قال"دثنا مُ

م علـى إقـام الصـلاة، : ، قالحازمٍ عن جریر بن عبد االله بایعت رسول االله صلى االله علیـه وسـلّ

یتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم   .)5("وإ

ة، وكــذلك الحــال بالنســبة إلــى فــي القــرآن الكــریم العدیــد مــن الآیــات تــدعو إلــى النصــیح

عبارتـــه الســـابقة مـــن خـــلال " عبـــد والـــرحمن منیـــف"الحـــدیث النبـــوي الشـــریف، ونشـــیر إلـــى أن 

  .ع أن یبیّن لنا أنّ المجتمع محكوم بنسق ثقافي یسیطر علیه الدیناستطا
                                                

 .62الأعراف، الآیة   )1(
 .79ف، الآیة الأعرا  )2(
 .91التوبة، الآیة   )3(
صحیح البخاري، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة الجزائر، : أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري )4(

 .40م، ص1992، 1ج
 .31المرجع نفسھ، ص  )5(
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  .یتناص كذلك نصّ الأشجار واغتیال مرزوق مع آیات من القرآن الكریم

اصـــبر : قـــالوا. وفـــي الیـــوم الثالـــث، عنـــد الظهـــر تمامـــا، تركـــوني" :عبـــد الـــرحمن منیـــف"یقـــول 

. أنفسـهم مـن أجـل امـرأة ماتـت وهـي تلـد لا یلیـق بالرجـال أن یقتلـوا: قـالوا. الصبر مفتاح الفرج

ا إلیه راجعون: وقالوا نّ ا الله وإ   .)1("إنّ

وا فِي ﴿: ورد في سورة الزمر قوله تعالى ذِینَ أَحْسَنُ لَ بَّكُمْ لِ وا رَ وا اتَّقُ نُ ادِ الذِینَ آمَ ا عِبَ قُلْ یَ

ا حَسَنَةٌ وَ  ضُ هَذِهِ الدُنْیَ ُوفَى  أَرْ ا ی نَّمَ ةٌ إِ َ واسِعَ ابِ االله ونَ الصَّ رِ حِسَابٍ رُ هُمْ بِغَیْ   .)2(﴾أَجْرَ

وا ﴿:وفـــي یقــــول تعـــالى ــــوا اِسْــــتَعِینُ نُ هَــــا الــــذِینَ آمَ ُ ــــا أَی َ یَ ــــع َ مَ نَّ االله ة إِ الصَــــلاَ رِ وَ بِالصَــــبْ

  .)3( ﴾الصَابِرِینَ 

ـدِ◌ِ ﴿: ویقول تعالى في سورة أخرى سَـبِّحْ بِحَمْ نِنَـا، وَ ُ إِنَّـكَ بِأَعْی بِّـكَ فَ وا لِحُكْمِ رَ اصْبِرُ بِّـكَ  وَ رَ

ومُ    .)4(﴾حِینَ تَقُ

كما یتناص مع السـنة النبویـة، حیـث ورد فـي حـدیث عـن أبـي سـعید الخـذري رضـي االله 

ى االله علیــه وســلم فأعطــاهم، ثــم ســألوه  عنــه قــال أنّ ناســا مــن الأنصــار ســألوا رســول االله صــلّ

  من ما یمكن عندي : "ما عنده، فقال لهم حین أنفق كل شيء بیده ذَ فِ فأعطاهم، حتى نَ 

  

  

                                                
 .94الأشجار واغتیال مرزوق، ص: عبد الرحمن منیف  )1(
 .10الزمر، الآیة  )2(
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االله، ومــن یتصــبر  خیــر فلــن أدخــره عــنكم، ومــن یســتعفف بعفــة االله، ومــن یســتعن یعنــه

أوسع من الصبر دعطِي أحا أُ یصبره االله وم   .)1("عطاء خیرا وَ

ـــد الـــرحمن منیـــف"لقـــد استحضـــر  ـــنص الغائـــب علـــى شـــكل صـــورة إشـــاریة وهـــي " عب ال

ة سـورة مـن هـذین الأثـرین الصبر، تحیل إلى نص قرآني أو حدیث نبـوي غائـب وذلـك باسـتعار 

  .یتم دمجها في النص الحاضر

عبد الرحمن منیف ومع مـا قالـه الرسـول صـلى "یبدو التناص واضحا من خلال ما قاله 

: االله علیه وسلم، حیث یقول الروائـي فـي عبـارة صـریحة فـي روایتـه الأشـجار واغتیـال مـرزوق

  .)2("لا یشبع عیون الناس إلا التراب"

: اري فـي صـحیحه، حـدثنا أبـو عاصـم عـن ابـن جـریح عـن عطـاء قــالیقـول الإمـام البخـ

اس رضي االله عنهما یقول لـو كـان : "سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول: سمعت ابن عبّ

لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، ولا یملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ویتـوب االله علـى مـن 

  .)3("تاب

ص إلـى أنّ الإنسـان یحمـل فكـر حـبّ التملـك والاسـتئثار ومن خلال هذا الحدیث نسـتخل

  وهذه الصفة نجدهاإلى ما هو أكثر منه،  والزیادة، فهو دائما لا یرضى بالقلیل ویسعى

  

   

                                                
م، 2006، 1ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین، دار ابن الجوزي، القاھرة، مصر،ط: الإمام حافظ النووي )1(

 .24ص
 .21الأشجار واغتیال مرزوق، ص: عبد الرحمن منیف)2(
 .المرجع نفسھ، ص نفسھا  )3(
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مذمومـة فــي المجتمــع وقـد نهانــا عنهــا الرســول صـلى االله علیــه وســلم كونهـا ضــد القناعــة التــي 

  .یدعو إلیها الدین الإسلامي

الأشجار واغتیال مرزوق مع القرآن الكریم، حیث یقـول "ص نص وفي موضع آخر یتنا

  "منیف"

  .)1(!"شكرا لا أدخن والحمد الله"

  .)2("والحمد الله إني لم أضعها في حلقي. أعوذ باالله: "ویقول أیضا

بّ ﴿: الله تعالىیقول ا لهِ رَ دُ لِ مِین الحَمْ الَ   .)3(﴾العَ

الحمـد "وذلـك علـى شـكل اقتبـاس كلمـة  مع آیة من سورة الفاتحـة،" منیف"تناص نص الروائي 

  .من هذه الآیة" الله

إنّ الحضــــور المكثــــف لــــدوال الــــنص القرآنــــي والحــــدیث النبــــوي الشــــریف فــــي الــــنص 

الحاضــر، لــم یكــن هــذا التوظیــف مــن قبیــل التبــرك بــالنص القرآنــي أو الحــدیثي أو علــى ســبیل 

نما یلجأ الكاتب إلى هـذا النـوع مـن التنـاص لیقابـل  بـین مـوقفین أو حـالتین، ولإنتـاج التنمیق، وإ

الدلالــة الجدیــدة التــي لا یســتطیع الــنص المقــروء الإفــادة بهــا وحــده دون أن یستحضــر الــنص 

  )4(أو في الحدیث النبويالدیني المتمثل في القرآن 

  

  

                                                
 .23المرجع نفسھ، ص  )1(
 .41صدر نفسھ، صالم )2(
 .2الفاتحة، الآیة   )3(
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   :التناص مع المفردات الإیدیولوجیة - 2

یدیولوجیـــة عبــد الـــرحمن منیـــف فـــي الأشـــجار واغتیـــال مـــرزوق یتنـــاص مـــع مفـــردات إ

  :اشتراكیة، ویظهر ذلك جلیا في عدة مقاطع حیث یقول

مهمة الاشتراكیة أن تسـاوي بـین الریـف والمدینـة، بـین العمـل الیـدوي والعمـل الفكـري، وسـوف "

: یأتي یوم بالتأكید سوف یأتي یكون فیه كل إنسان حسب جهوده، ولكـل إنسـان حسـب حاجتـه

  .)1("یجب أن تصدقوا

فقد تم استحضارها على شكل كتاب  یولوجیة أیضا كومونة باریس ومن المفردات الإید

   .لكارل ماركس

فبعد أن حرت في الأمر طـویلا قـررت أن أختـار . اخترت كتابا بالقرعة نعم یجب أن تصدقوا"

وكــان ذلــك الكتـاب ســببا جدیــدا مـن أســباب الــنحس الــذي . كتابـا مــن ســبعة وأن أختـار بالقرعــة

  .)2("كومونة باربس"طة كان الكتاب ببسا. یرافقني

  :وفي موضع آخر یقول

كانــت . رفضـوا الموافقـة علـى نشـر الكتـابالسـلطات، انتهـت بالفشـل  وبـدأت رحلـة طویلـة مـع"

" كومونـــة بـــاریس" إشـــارة إلـــى معروضـــكم الخـــاص بنشـــر كتـــاب ب: العبـــارة صـــغیرة وواضـــحة

  .)3(!"نشعركم بعدم الموافقة
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هـا یسـمح بهـا وكتـاب ترجمـة العبـد الفقیـر ... ل الـتلال والكتب التي تتراكم مث: "ویقول أیضا كلّ

  .)1("منصور عبد السلام لا یوافقون علیه؟

یرجــع كــارل مــاركس فــي كتابــه كومونــة بــاریس إلــى إعجابــه وتــأثره ببطولــة الكــومننیین، 

مـاي  28مـارس و 18الفتـرة مـا بـین فكمونة باریس هي حكومة بلدیة ثوریة أدارت بـاریس فـي 

ن لم تبلغ الهدف فإن ماركس یراها خطوة عملیـة أهّـم ، 1871عام  ل ثورة اشتراكیة، وإ وهي أوّ

وبـدون هـذا التحـالف تـدعو إلـى التحـالف بـین فقـراء الفلاحـین والبرولیتاریـا، من مئات البرامج، 

  .ماركس في كتابه هذابین الدیمقراطیة وطیدة ولا یمكن التحول الاشتراكي وهذا ما دعا إلیه 

كومونــة بــاریس علــى ســبیل القرعــة قــاطع الســابقة نــرى أنّ حضــور كتــاب مــن خــلال الم

ـه یحیــل إلـى حتمیــة یحیلنـا إلـى إصــرار المؤلـف علــى إبـراز هـذا الكتــاب والتحـدث عنــه،  كمـا أنّ

  .المصادفة من قبیل الخیار الاشتراكي دون أن یكون المسلك

صـوص الأدبیـة الأخـرى، من النماذج السابقة نجد أنّ عبد الرحمن منیـف كـان مطلعـا علـى الن

ـــذه الجمالیــــة هنـــاك جمالیــــة تكثیــــف التجربـــة، والتــــي تعنـــي أنّ مــــن یستحضــــر  إضـــافة إلــــى ه

ـــر قصـــد، بغیـــة أن یصـــبح نصّـــه متعـــدد ـــة بقصـــد أو غی . لا أحـــادي القیمـــة االنصـــوص الغائب

ــــ ــــرحمن منیــــف لهــــذه النصــــوص یجعــــل المتلقــــي مطالب ــــك  اوتوظیــــف عبــــد ال ــــى تل بــــالرجوع إل

  .لیها وقراءتها في جانبیها الصیاغي والدلاليالنصوص للإطلاع ع

  

   :التناص مع التاریخ المعاصر  -3
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طلــق علـى الرسـالة التـي أرســلها آثـر جـیمس بلفــور الـذي یهـو الاســم الشـائع وعـد بلفـور 

یشیر فیها إلى تأیید الحكومـة البریطانیـة یونیل ولتر دي روتشیلد، : لـ 1917نوفمبر  2بتاریخ 

  .للیهود في فلسطینإنشاء وطن قومي في 

روایـة الأشـجار ویظهر تناص نص عبد الرحمن منیف مع أحداث وعـد بلفـور جلیـا فـي 

مظـاهرات كـل : ویقفز الصغار مثل قطط بأذیالها وأوراق تحتـرق"واغتیال مرزوق، ویتمثل في 

  .)1("بلفور یسقط الخونةسقط ی. یوم منذ الصّباح إلى ما بعد الغروب

  :ویقول في موضع آخر

. اتركـوا السیاسـة وقضـیة فلسـطین للحكومـة فهـي التـي تعالجهـا. أولادي، واجبكم أن تدرسـوایا "

  .)2("هل هذا مفهوم؟

الأشـجار واغتیـال مـرزوق اسـتطاع أن یعكـس لنـا وتناص هذا مع وعد بلفـور فـي روایـة 

الواقــع الاجتمـــاعي المعـــاش والسیاســي العربـــي، حیـــث یعكــس لنـــا تنـــامي الــوعي القـــومي لـــدى 

ي تلك الفتـرة واهتمـامهم بالقضـیة الفلسـطینیة، وهـذا فـور إعـلان هـذا الوعـد ونشـره فـي العرب ف

ل أوروبـــا علــى رأســها فرنســـا، 1917الصــحف البریطانیــة صــباح نـــوفمبر  ، حیــث ســارعت دوّ

ــا،  القیــام مــا أدى إلــى  الصــاعقةك فــي الــوطن العربــي وقعــه أمریكــا بتأییــده، بینمــا كــانو إیطالی

  .الوعد والمؤامرة البریطانیةبمظاهرات تنادي بسقوط 
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هنا یتفاعل مـع تلـك الأحـداث لیمـنح نصّـه كثافـة وجدانیـة ودلالیـة، ویـوقظ التـداعیات فالروائي 

ك ذاكــرة القــارئ ووجدانــه عــن طریــق اســترجاع تلــك الأحــداث فــي  ي أذهــان المتلقــین، فیحــرّ فــ

  .النّص

   :التناص مع المواقع التاریخیة -4

مـع موقـع " عبـد الـرحمن منیـف"مـرزوق للروائـي العربـي  یتناص نـص الأشـجار واغتیـال

من المواقع التاریخیة وهو قلعة مراد آغـا التـي كانـت عبـارة عـن جـامع عثمـاني فـي لیبیـا، وهـو 

دت خلال العهد العثماني في القرن السادس عشـر، علـى یـد الـرایس  من أهم المساجد التي شیّ

ها خیـر الـدین بربـروس لتحریـر البحري مراد آغا الذي كان أحد قادة الحملة ال عسكریة التي شـنّ

  .طرابلس من فرنسا

وذات یـوم وجـدت نفســي، : "نصـه حیـث یقــولوقـد وظـف منیـف هــذه القلعـة العریقـة فــي 

بالعصـا القصــیرة الحــادة، أنقــب وأبحـث فــي التــراب الــذي یحــیط قلعـة مــراد آغــا، وفجــأة وجــدت 

ل الأمــر ذهبــا، ولكــن بعــدقطعــة مــن الحدیــد  هــا بقــوة، أن وضــعت علیهــا ملحــا وفركت ظننتهــا أوّ

  .)1("ظهرت حمراء بلون النحاس، وعلیها رسوم وأشیاء لم أفهمها
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  :وفي موضع آخر یقول

صـحیح أننــي لــم . رغـم ذلــك كنــت أقضـي ســاعات طویلــة أنظـر إلــى القلعــة وأبحـث فــي ترابهــا"

عــة علــى هــا القللال التــي تلقیبــدأت أحــب الأشــجار والظــ أجــد شــیئا، غیــر تلــك القطــع، ولكنــي

ام الصیفمساحات واسعة، وفي هذه الظ   .)1("لال كنت أنام طویلا أیّ

في نصه یشیر إلى الوجود " عبد الرحمن منیف"المقاطع السابقة التي أوردها من خلال 

التنقیب عن التاریخ في ظلال هذه القلعة، وذلك لمعرفة تـاریخ تأسـیس هـذه العثماني وضرورة 

ریــات أثریــة فــي موقــع الجــامع للكشــف علــى أيّ إشــارة مــن الممكــن أن حفالقلعــة وذلــك بــإجراء 

جــراء بحــوث تاریخیــة متعلقــة بتــاریخ  تلقــي المزیــد مــن الضــوء علــى طریقــة تأســیس القلعــة، وإ

  .أيّ عنصر إنشائي أصلي في هذه القلعة عن تأسیسها والكشف

خیـــة فـــي كـــان مطلعـــا علـــى المواقـــع التاری" عبـــد الـــرحمن منیـــف"ممـــا ســـبق نستشـــف أنّ 

  .ة ویساءل هذا التاریخ أیضاالوطن العربي وأراد أن یتعرف على التاریخ من خلال هذه القلع

راغ فــي كتابــة الــنص، بــل لــم ینطلــق مــن فــ" منیــف"ویعتبــر هــذا دلــیلا علــى أن الروائــي 

ا یناســب رؤاه الفنیــة، وفــي ذلــك بعــث لتــراث ه تــراث ضــخم یأخــذ منــه مــا یشــاء، مــیكتــب ووراء

حیاءالأمم و  لـة التصـویریة التـي تسـتند للنصوص القدیمة كي تظل معطاءة تغـ إ رف منهـا المخیّ

  .لتراثها ومخزونها الإبداعي والفكري

  

     :التناص مع النصوص الأدبیة والثقافیة - 5
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   :التناص مع روایة زوربا -أ

ل " الأشـجار واغتیـال مـرزوق"فـي روایتـه " عبد الرحمن منیـف"یتناص  روایـة لـه وهـي أوّ

  ".زوربا"تحت عنوان  *كازانتزاكيم، مع الروایة العالمیة لنیكویس 1973ا سنة كتبه

یتنـاص معهـا فـي البنیـة العامـة للروایـة ویظهـر هـذا التنـاص فـي عـدم اسـتقرار بطــل حیـث إنـه 

ویظهـر هـذا فـي العمـل، وكـذلك الحـال بالنسـبة لروایـة زوربـا، روایة الأشـجار واغتیـال مـرزوق 

  روایة الأشجار واغتیال مرزوق في المقطع التالي من نص

ومـــن كــلّ هـــذه الصـــنعات . اإذا قلـــت لــك أنـــي لــم أتـــرك صــنعة إلاّ وعملـــت فیهــ. لا تســتغرب"

دت الدنیا في عیني خرجت مدین   .)1(..."ا أسوّ

  :هنا مع المقطع التالي من روایة زوربا" منیف"ویتناص 

ها الرئیس لقد قلـت لـك أننـي عملـت" وذات مـرة . مهـنفـي جمیـع ال أنت لا تستطیع أن تفهم، أیّ

  .)2("أحببت هذه المهنة كالمجنون فلقد. اشتغلت فخارا

نص الأشجار واغتیـال مـرزوق یتنـاص مـع زوربـا فـي هیكلهـا العـام، ویتمثـل فـي التقـاء إلیـاس 

  بأحد الأشخاص على متن القطار، وسرده لأحداثه ومغامراته في الحیاة فخیبة الأمل فیها، 
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ــا عــادي مدرســته الوحیــدة فــي الحیــاة وتجاربــه فیهــا، شــخص حیــث أنّ إلیــاس  منصــور عبــد أمّ

السلام فهو رجـل مثقـف یهـتم بالسیاسـة لـیس لدیـه تجربـة فـي الحیـاة فیـتعلم مـن الرجـل العـادي 

ها   .عن الحیاة وعن حبّ

ه برجل مثقف اسمه باسیل، غـارق فـي الكتـب ویـتعلم حال بالنسبة لروایة زوربا والتقائوكذلك ال

  .ف من زوربا الإنسان العادي المحبّ للحیاةهذا المثق

مواضــع منهــا تطــابق یتنــاص نــص عبــد الــرحمن منیــف مــع نــص نیكــوس كــازانتزاكي فــي عــدّة 

ـا فـي المقطـع التـالي  ال ویظهـر هـذا جلیّ مهن كما ذكرنا سابقا، فقد اجتر عنه مهنة البـائع الجـوّ

  :من نص الأشجار واغتیال مرزوق

ــام اشــتریت حمــ" ــابعــد ثلاثــة أیّ ا أبــیض قویّ وفــي الخــرج الــذي علــى ظهــره عشــرات الحاجــات . ارً

ـة، أمشـاط، . الصغیرة التي یمكن أن تباع في القـرى مرایـا، دبـابیس، خـرز، حنـاء، منادیـل ملونّ

  .)1(..."خیوط 

  :كما نجد هذا في روایة زوربا

یـــع كنـــت أذهـــب مـــن قریـــة إلـــى قریـــة وأب. وفـــي ذلـــك الوقـــت كنـــت بائعـــا جـــوالاً فـــي ماســـیدونیا"

  .)2(..."الخردوات 

عــا  علــى الثقافــة مـن خــلال مــا ســبق نستشـف أنّ الروائــي العربــي عبــد الــرحمن منیـف كــان مطلّ

  والذي أبدع في " زوربا"نه تأثر بالروایة العالمیة لنیكوس كازانتزاكي العالمیة، حیث إ
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ــا ألهمــت روایتــه الأشــجار واغتیــال مــرزوق علــى نهجهــا ــد الــروائیین، فروایــة زورب العــرب  عدی

  .بوصفها روایة عالمیة أطبقت شهرتها الأفاق

  :الخبز بائعة روایة مع التناص -ب

  :أشار الروائي إلى حضور النص الروائي بائعة الخبز الغائب من خلال قوله

لـن أعطـي هـذا الكتـاب ! أتعرف یا أستاذ أنّ كتاب بائعـة الخبـز مـن أجمـل الكتـب التـي قرأتهـا"

يدته وأحتفظ بلقد جلّ . لأحد   .)1("ه في مكان سرّ

م، تحكـي 1889صدرت عـام " دومونتبان كزافییه"وبائعة الخبز روایة شهیرة للمؤلف الفرنسي 

التي توفي زوجهـا فـي حـادث فـي المصـنع الـذي یعمـل فیـه، تاركـا " جان فورتیه"مأساة الأرملة 

ا صغیرا وطفلة رضیعة فتحملت أعباء الحیاة وحدها   .وراءه صبیّ

 حمن منیف مع هذه الروایة لكونها إنسانیة تعبّر عن بعض مشاكلیتناص نص عبد الر 

  .الظلم والقهر ، وتبیّن معاناة الإنسان لقاءا، وتنقل مآسیهالطبقات المسحوقة

لیكشــف للمتلقــي عــن " بائعــة الخبــز"لجــأ عبــد الــرحمن منیــف إلــى استحضــار الــنص الغائــب 

ك نصّـــه مـــن ح المغلـــق إلـــى حیـــز  یـــز الأحـــاديأرضـــیة ثقافیـــة تـــدعوه لســـعة الاطـــلاع، ولیحـــرّ

واســع الاطــلاع علــى  هنــا ویبــدو منیــفالمتعــدد المنفــتح ویحیلــه أیضــا إلــى تموقــع إیــدیولوجي، 

  .ةیمالثقافة العال
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  : خلدون ابن مقدمة مع التناص -جـ

  :مع مقدمة ابن خلدون، حیث یقول یتناص نص الأشجار واغتیال مرزوق

ـــر فهــم التـــاریخ أنّ ابــن خلـــدون، واضــ: واســتطرادًا نقـــول" ل مــن غیّ ع قواعـــد للتــاریخ، یعتبـــر أوّ

وتعتبر مقدمته أهم أثر عالمي، في عصره وفي عصور لاحقة من التـاریخ، . وطریقة معالجته

نهلاولكن    .)1(!"بن خلدون الذي وضع تلك القواعد العلمیة لم یطبقها في التاریخ الذي دوّ

ــاری ــا لكــل باحــث فــي الت ــا مهمً ــد مرجعً ــم الاجتمــاع، والمقدمــة تعّ أو باحــث فــي أســباب خ أو عل

ل مـن " منیف"نشوء الأمم، واستحضار  لهذه المقدمة وتوظیفها لیبیّن لنـا أنّ ابـن خلـدون هـو أوّ

ـر فـي فهـم التــاریخ وطریقـة معالجتـه، ووضــع لـه القواعـد العلمیــة فـالروائي یـرى أنّ التــاریخ . غیّ

  :بحاجة إلى إعادة نظر حیث یقول

هـا أكذوبـة(فإن التاریخ بحاجة إلى إعادة نظر، إلى كتابة جدیـدة ... وكما لاحظتم " ) حیاتنـا كلّ

  .)2("وخاصة التاریخ المعاصر

من خلال ما سبق نستشف أن عبد الرحمن منیف یرید الوصول إلـى حقـائق كاملـة عـن 

. الحقـــائقالتــاریخ، والمقدمــة مــن بـــین الوســائل التــي نســـتطیع مــن خلالهــا الوصـــول إلــى هــذه 

  نستخلص أن استدعاء مقدمة ابن خلدون یستدعي معه العصبیة والملك كما یستدعي 
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ا بالموضــوعیة العلمیــة بــل كــان متحیــزا فــالعرب . النزعــة الأعرابیــة فــابن خلــدون لــم یكــن متســمً

  .تنظر أكثر مما تطبق وهذا ما فعله ابن خلدون

    :ولیلة لیلة ألف كتاب مع التناص -د

مــع كتـاب ألـف لیلــة " الأشــجار واغتیـال مـرزوق"لـرحمن منیــف فـي روایتـه یتنـاص عبـد ا

وهو عبـارة عـن مجموعـة قصـص وحكایـات مجهولـة المؤلـف، وهـو كتـاب أدبـي شـعبي : "ولیلة

  .)1("یضم حكایات وخرافات شعبیة وقصص على ألسنة الحیوانات

عتقـد أنّ صـعوبات قـرأت الكتـاب، الكتـاب مهـم، مهـم جـدًا، ولكـن أ: "فیقول عبد الرحمن منیـف

ذا وافقـت سـیكون الكتـاب غیـر تجـاري مـا رأیـك . تعترضه، قد لا توافق السلطات على نشره، وإ

  .)2("ألیس ذلك أفضل. یا أستاذ منصور لو تترجم كتاب ألف لیلة ولیلة إلى الفرنسیة

نســتخلص مــن خــلال عــدم الموافقــة علــى نشــر كتــاب كمونــة بــاریس بأنــه كتــاب فكــري یشــكل 

ثـم تطبیقهـا لمـدة لأوساط العربیة بوصفه كتابا إیـدیولوجیا، یمثـل عصـارة إیـدیولوجیا خطرا في ا

ویشیر إلى أن الأغلبیة غیر مكتوبة بالواقع ولا تحـوز  في نظره شهرین غیر أنها كانت ناجحة

  .على وعي یراه البطل ضروریا

القــراءة كمـا أنــه  أمـا كتـاب ألــف لیلـة ولیلــة فهـو كتــاب أسـمار لتزجیـة الفــراغ، وتكـون فیــه متعـة

كتاب تجاري مربح، كما قال رئیس دار النشر والأغلبیة منهم منصرف إلى كتب الترفیه علـى 

  .عكس كمونة باریس
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    :الأسطورة مع التناص -6

حــة فــي اللغــة، وقــد اكتســبت هــذه الأســاطیر عبــر مراحــل  أصــبحت الأســطورة ضــرورة ملّ

نسـانیة، ألهمـت ال كتـاب والشـعراء، والتوظیـف الأسـطوري یجعلـه التاریخ البشري قیمـة روحیـة وإ

  .حافلا بالإیحاء والدلالات الكثیفة

د  ــاء بعیــدا عــن كونهــا مجــرّ ا لإلهــام الأدب وهكــذا تصــبح الأســطورة ذات نشــاط وحیویــة ومصــدرً

خیال بدائي واهن، بعد أن فرضت نفسها في عـالم الحضـارات الصـناعیة والمادیـة، وبحضـور 

  .مكثف في النص الروائي

ــد الــرحمن منیــف، وأنتجــت  ومــن النصــوص الأســطوریة التــي تــداخلت مــع الــنص الروائــي لعب

  .أبعادًا دلالیة كثیرة نذكر أسطورة جلجامش

  :جلجامش أسطورة  -أ

جلجامش رمز البحث عن الخلود، وقد تناص نص الروائي عبد الـرحمن منیـف أسطورة 

  :مع هذه الأسطورة حیث یقول

ب منصور ملحمة جلجامش "   :توقف عند صفحة وقرأ ..قلّ

  ".عشتار لم تجد في الدروب من یواسیها ویفرح قلبها"

  :وفي مكان ثانٍ قرأ

  

                                                
  ھ إلھ خالد، ووالده بشر فانیا، تتحدث الأسطورة عن جلامش ملك أورك، الوركاء الذي كانت والدت: ملخص الأسطورة

لذلك قیل بأن ثلثیھ إلھ والثلث الباقي بشر، وسبب الجزء الفاني منھ یدرك حقیقة أنھ لن یكون خالدا، وأخذ جلجامش یبحث 
 . عن سر الخلود
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ه مادة الحیاة كُلِ الخب" " فهذه عادة أهل الـبلاد.. واشرب من الشراب القوي .. ز یا أنكیدو، فإنّ

")1(.  

ت لـــه وقالـــ: "ونجـــد هـــذا الـــنص مـــذكور فـــي اللوحـــة الثانیـــة مـــن ملحمـــة جلجـــامش حیـــث تقـــول

ــا أنكیــدو: "العــاهرة ــا ی ــا كعــادة أهــل  تفهــو مــن مســتلزما" كــل طعامً ــاة، واشــرب شــرابا قویّ الحی

  .)2("الأرض

  .لقد تفاعل الروائي مع النص الأسطوري الذي یعبر عن رحابة الخیال وشمولیة التجربة

من الملحمة قصیدة یبكي فیها منصور "في نصه الأشجار واغتیال مرزوق " منیف"كما اجتر 

  :عبد السلام على صدیقه مرزوق حیث یقول

تركتــه وخرجــت أریــد أن أبحــث عــن زهــور لقبــر مــرزوق، لــم أجــد . حزنـت عنــدما قلــت لــه هــذا"

ط جمیل ووضعتها عند قبـره، زهرة واحدة، أخرجت ملحمة جلجامش وكتبت القصیدة التالیة بخ

  :ها بأحجار لكي لا تسرقها الریحوقد ثبت

  يــع وجهـتقاي ویمـل وجنتـكیف لا تذب"

  يـــدّل هیأتـبملأ الأسى والحزن قلبي وتتوی

، وأهیم على وجه   ...في البراري  يفیصیب وجهي الحرّ والقرّ
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  "أنكیدو"وقد أدرك مصیر البشر صاحبي وأخي الأصغر 

  )كتبت أخي الأكبر مرزوق(                                                

  براري، والنمر في البادیةالذي صاد حمار الوحش في ال

  ابــع الصعـى جمیـوالذي تغلبّ عل

  وارتقى الجبال ومسك ثور السماء وقتله

  ة الأرزـوغلب خمبایا الذي سیكت غاب

ــا لقــد انتهــى إلــى مــا یصــیر إلیــه ) مــرزوق(إنــه أنكیــدو  ــا جمً صــاحبي وحكــي الــذي أحببتــه حبً

ا   .)1("البشر جمیعً

  :حمة جلجامش حیث یقولونجد هذا في اللوحة الثامنة من مل

هــا  صــدیقي أنكیــدو إننــي أنــوح فــي مــرارة الشــیوخ إننــي أبكــي مــن أجــل أصــغوا إلــيّ واســتمعوا أیّ

  كالنائحة الثكلى

  .یا صدیقي الصغیر أنت یا من طاردت الحمار الوحشي في التلال وفهد المراعي

  أنكیدو یا صدیقي الصغیر

  یا من تغلبت على كل شيء وجبت الجبال

الـــذي كـــان یعـــیش فـــي غابـــة " خومبابـــا"الثـــور وذبحتـــه یـــا مـــن ســـبب الأســـى لــــِ قبضـــت علـــى 

  .)2("الأرز
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ملحمـة جلجـامش، وذلـك مـن خـلال مـا سـبق حیـث فسّـر معانـاة عبد الـرحمن منیـف عـن اجتر 

ــاده  ــد الســلام لافتق ــه وأخیــه منصــور عب ــاة جلجــامش لافتقــاده صــدیقه خلّ الأكبــر مــرزوق بمعان

  .أنكیدو وأخیه الأصغر

وعـــن مـــن أجـــل تحقیـــق أحلامهـــم، ســـطورة هـــي أكثـــر الغـــوامض إثـــارة یلجـــأ إلیهـــا الأدبـــاء فالأ

  .وشمولیة التجربة بغیة التعبیر عن حالات نفسیة معینةتطلعاتهم الفنیة والفكریة، 

  : السندباد أسطورة -ب

ـأسـطورة السـندباد رمـز البحـث ولـذة  ت تلهـم الأدبـاء فـي انفتاحهــا اكتشـاف المجهـول، ظلّ

فــي " عبــد الــرحمن منیــف"ولــذا استحضــرها علــى عــوالم غامضــة ومنبعثــة مــن جدیــد،  ويیــالرؤ 

  :حیث یقول" الأشجار واغتیال مرزوق"نصه 

حبیبتـي كـاترین، أنـا قـاطع طریـق، أنــا بحـار تائـه، ولكـن یجـب أن تتعـرى الأشــیاء ... كـاترین "

یــدي بعضــنا وغــدا عنــدما نفتــرق نشــد علــى أ! ... أن یــزول الــوهم، وبعــدها یمكــن أن نتحــدث

  .)1("ونحن لهذا الفراق

یتحدث الروائي عبر هذه الأسطورة عن قلق منصور عبد السلام الذي یتیه في الدروب 

في جوّ سندباد فیه قساوة البحر، فأسقط أسـطورة السـندباد الـذي قـاوم أهـوال البحـار ومغامراتـه 

حضـار ائي هنا قـام باستوأتعابه على كیان منصور عبد السلام الضائع ونفسیته المتعبة، فالرو 

  .هاأسطورة السندباد وامتص دوال

  

                                                
 .247الأشجار واغتیال مرزوق، ص: عبد الرحمن منیف  )1(



 الفصـل الثانـي                                      التنـــاص في روایة الأشجار واغتیال مرزوق 

 

حیـث امـتص ) أنـا بحّـار تائـه(أشار الروائي إلى حضور الـنص السـندبادي الغائـب مـن خـلال 

د التعبیــر عــن مشــاعر القلــق والمعانــاة والوحــدة، مثلمــا  هــو دوالــه، ووظفــه بطریقــة فنیــة فهــو یــوّ

  .االبحار وحیدً  حال السندباد البحري الذي یجوب

م في نصـه الروائـي لمـا  ن منیف إلى توظیف أسطورة السندبادعبد الرحم قد لجأ تحملـه مـن قـیّ

نسانیة، ول ـع إلـى عـوالم أخـرى روحیة وإ حشد رؤى التحدي والصمود، والبحـث والانبعـاث والتطلّ

ها تلملم أحزانه الكبیرة ،وأفاق أوسع ر وتحتوي أحلامه المتجددة، فكانت رمزًا لكـل مـن أبحـ ،لعلّ

  .في الحزن
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   :العربي الشعبي الموروث مع التناص -  7

الأشــجار "مختلفــة مــن التـراث الشــعبي فـي روایتــه  انصوصـ" عبــد الـرحمن منیــف"وظـف 

جیــدّة  اوهــو توظیــف نــابع عــن وعــي منــه بأهمیــة التــراث باعتبــاره مــادة خامــ، "واغتیــال مــرزوق

ا شعبیا یقربها من الجماهیرتساهم في الكشف عن أبعاد الروایة، كما یعطي    .)1("للروایة طابعً

أفعــال وعــادات وتقالیــد وأقــوال تتنــاول مظــاهر الحیــاة الشــعبي یشــمل كــل مــوروث مــن فــالتراث 

  .العامة والخاصة، وطرق الاتصال بین الأفراد والجماعات الصغیرة

ذا ما عدنا لروایة    .بي العربيوجدناها حافلة بالموروث الشع" الأشجار واغتیال مرزوق"وإ

   : الشعبیة الأمثال -

والمثـل الشـعبي ، "الأشجار واغتیال مرزوق"أخذت الأمثال الشعبیة حظا وافرا من روایة 

المعنـــى ولطـــف نـــوع مـــن أنـــواع الأدب تمتـــاز بإیجـــار اللفـــظ وحســـن : "كمـــا عرفـــه أحمـــد أمـــین

تنبــع مــن كــل  أنهــا الكتابــة، ولا تكــاد تخلــو منهــا أمــة مــن الأمــم، ومزیــة الأمثــالالتشــبیه وجــودة 

  .)2(طبقات الشعب

  .3هو حصیلة تجارة مفلسة": سبستیان فرانك"المثل الشعبي على حد قول 

  

  

                                                
ئر، الحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة اتجاھات الروایة العربیة في الجزا: واسیني الأعرج: ینظر )1(

 .292م، ص1986الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
 .162م، ص1974، 2أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار النھضة مصر للطبع والنشر، القاھرة، ط: نبیلة إبراھیم )2(
 .160المرجع نفسھ، ص: نبیلة إبراھیم: ینظر  )3(



 الفصـل الثانـي                                      التنـــاص في روایة الأشجار واغتیال مرزوق 

 

ــه" محمــد رضــا"ویعرفــه  ــال فــي كــل قــوم خلاصــة : "بقول ... تجــاربهم ومحصــول خبــرتهم الأمث

ـه ـا تزخـر بـه الـنفس مـن علـم وخبـرة وحقـائق واقعیـة بعیـدة البعـد كلّ  وهي ضرب من التعبیر عمّ

  .)1("عن الوهم والخیال

   )2(:من خلال هذه التعاریف نستنتج بعض میزات المثل الشعبي

فهو مكون من أقـل قـدر مـن الألفـاظ، وأكبـر قـدر مـن الدلالـة، : أنه یتمیز بإیجار اللفظ -

  .بحیث یدل قلیل الكلام فیه على الكثیر

 .یتمیز بحسن التشبیه -

دلالـة المباشـرة علـى المعنـى المـراد دون فشـرط الكـلام القلیـل ال: متمیز بإصـابة المعنـى -

 .زیادة أو نقصان

متمیز بوجود الكتابة، وبهذا یصبح قمة البلاغة وقیمتها في الدلالة على المعنى المـراد  -

 .والصیغة المطلوبة

وظـــف الروائـــي العربـــي عبـــد الـــرحمن منیـــف فـــي روایتـــه الأشـــجار واغتیـــال مـــرزوق، الأمثـــال 

شـف عـن عمـق التفكیـر الشـعبي وكیفیـة رؤیتـه للأمـور وحكمـه الشعبیة، وحاول من خلالهـا الك

  :علیها، ومن هذه الأمثال نذكر ما یلي

فــي هــذا المثــل لیخبرنــا عــن زیــدان الــذي " لیــاسإ"یســوق لنــا " تیــل ویمشــي فــي جنازتــهیقتــل الق"

  ماذا سیفعل ... والآن : "لیاسورائهم بوجه آخر، حیث یقول إیتعامل مع الناس بوجه ومن 
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إذا رآني؟ هل سیتركني دون أن یمثل بي؟ أنـا لـم أخـف منـه، ولكنـي رأیتـه إنسـانا یبتسـم  زیدان

  .)1("یقتل القتیل ویمشي في جنازته"ویخون 

الشـخص الـذي یبتسـم فـي وجهـك ویخونـك مـن "لیاس في هذه العبارة هذا المثل یقال كما قال إ

  ".وراء ظهرك

تــه التــي طــال غی" لیــاسإ"یتحــدث  ــام كنــت أزور : "ابــه عنهــا فیقــولعــن زیارتــه إلــى عمّ بعــد أی

تي ة سـابقة. عمّ لا یحـن علـى العـود : "قالـت وهـي تقـدّم لـي الشـاي. فرحت بي أكثر من كل مـرّ

  .)2(!"لیاس تعرف أهلكلقد ابتدأت یا ولدي إ" ... قشره إلاّ 

هذا المثل یقال عند مساندة الأقارب بعضهم البعض في وقـت الضـیق أو الفـرح، وكـذلك یقـال 

اء مهما كانت الظروفهذا  ة بین الأقارب والأحبّ   .المثل للتعبیر عن مدى قوة الصلّ

ــذكریات تعــود  ــام زواجــه " لیــاسإب"ال ــه یفقــد أرضــه بســبب هــذا " أدمــة"إلــى أیّ وتهــوره الــذي جعل

ولكن كمـا یقـول مثـل أهـل ! لو أنّ كل إنسان یتزوج مثلما فعلت لما تزوج أحد: "الزواج، فیقول

ــم أكــن مجنونــا لظلــت أدمــة دون زواج، وكانــت " ابیــل علــى المجــانینرزق المه: "الطیبــة ــو ل فل

  .)3("الأرض ما تزال إلى الآن لي

، حــین كــان یصــارع "لیــاسإ"بیــر عــن الحالــة التــي كــان یعیشــها هــذا المثــل فیــه الكثیــر مــن التع

إلــى " أرضــه"ولأنــه أعطــى رزقــه آلامــه لفقدانــه أرضــه التــي كانــت مصــدر الحنــان بعــد أمــه، 

  .ري سمعان وزوجته أدمةالخو 
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لم أكن أدري أنّ الفرن یعطـي هـذا : "إلى أیام اشتغاله في الفرن فیقول" لیاسبإ"ت تعود الذكریا

ــه لیــاس أمتأكــدة مــن أقــوال الیــاس تمامــا؟ إلیــاس یكــذب، إ هــل أنــت متأكــدة یــا أدمــة؟. الــربح كلّ

ذا كره أنزل النج". یجعل من الحبة قبة"   .)1(!"وم إلى الأرضإذا أحب رفع إلى السماء وإ

عطائها أهمیة كبیرة وشأن عظیم   .یضرب هذا المثل في تضخیم الأمور الصغیرة وإ

لا : "فیقـول" منصـور عبـد السـلام"كما ذكر هذا المثل في موضع آخر من الروایة على لسـان 

  .)2("ولكن أنت تصنعین من الحبة قبة، دائما تتوهمین تشكین بالناس

آخــر قریــب جــدا حــد المطابقــة لهــذا المثــل  مــثلا" الــرحمن منیــفعبــد "كمــا استحضــر الروائــي 

  هل تغار علیها؟! أفضل أن نغیر الموضوع"حیث یقول على لسان صدیق منصور 

  .)3("زودتها حبة أتركنا من رحاب -

  .الأمورویضرب هذا المثل لنفس الغایة السابقة وهي تضخیم 

، حیـث "لكـل حـادث حـدیث"ورا وهـو مـثلا مشـه" عبد الرحمن منیـف"استحضر الروائي العربي 

لمنصـور عبـد "الـذي كـان یـرفض تـزویج ابنتـه " زهـدي الصـنادیقي"جاء هذا المثـل علـى لسـان 

  .لظروفه المادیة" السلام

  !واالله الأفضل أن نؤجل كل شيء: "یقول

  إلى متى؟ -

 حتى یتغیّر وضعك. إلى أن یشاء االله -

ذا طال الأمر -  وإ
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 .)1("لكل حادث حدیث -

ثـل لعـدم اسـتعجال الأمـور ولكـل شـيء وقتـه المناسـب، ویستحضـرنا مثـل آخـر یضرب هذا الم

، ألا یقودنـا هـذا اسـتخلاص أنّ لكـل جلـس أو موقـف "لكـل مقـام مقـال: "قریب لهذا المثـل وهـو

  .ما یناسبه من القول

مثـــل مشـــهور فـــي الـــوطن " الأشـــجار واغتیـــال مـــرزوق"فـــي نصـــه " منیـــف"استحضـــر الروائـــي 

، فقـــد جـــاء هـــذا المثـــل علـــى لســـان صـــدیق "انك إن صـــنته صـــانكلســـانك حصـــ"العربـــي هـــو 

  لیس الأمر أن تبقى في الجامعة أو تتركها المهم أن تغیر أسلوبك؟: "منصور حیث یقول

  كیف؟ -

یجــب أن لا تقــول أشــیاء كثیــرة، یجــب أن لا تــرى . لســانك حصــانك، إن صــنته صــانك -

 .)2(!"أشیاء كثیرة

في لسانه وهذا یجلب له المضـرة، فـإن صـان هـو یضرب هذا المثل للشخص الذي لا یتحكم 

  .لسانه ستبتعد عنه المضرة

، فهـو اختـزال عمیـق لتجربـة إنسـانیة بسـیطة كانـت لمثل الشعبي یقال أكثـر ممـا یكتـبفا

استثماره في روایته، وذلك لفتحـه " عبد الرحمن منیف"أو معقدة، ولذلك حاول الروائي العربي 

 .فاق التأویلى آعلى التعدد الدلالي المفتوح عل
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  خاتمـة 

 

  

شــكل التنــاص عنصــرا مهمــا رفــد روایــة الأشــجار واغتیــال مــرزوق وكــان التنــاص فــي 

  .مستویاته المختلفة ظاهرة بارزة في هذا المتن الروائي عاكسا الثقافة الواسعة للمؤلف

ارتبطــت روایــة الأشــجار واغتیــال مــرزوق بالحیــاة فــي أبعادهــا المختلفــة وأفصــحت فــي 

ج البشـــریة التـــي كشـــفت علاماتهـــا عـــن تقـــاطع مـــع مجملهـــا عـــن قطاعـــات واســـعة مـــن النمـــاذ

  .الموروث الثقافي والدیني وكذا المعطى الإیدیولوجي في أبعاده الظاهرة والخفیة

نستنتج أن الروائي عبد الرحمن منیف كان مطلعـا علـى الثقافـة العربیـة الإسـلامیة عـن 

والحـدیث النبـوي الشـریف الصعید الشكلي والدلالي، وهذا ما جعله یقوم بتوظیف القرآن الكریم 

  .في نصه الروائي وهو ما یعكس بعدا دینیا للتناص

إن مصطلح التناص بما هو مصطلح حدیث في النقد الأدبي المعاصر لا ینفي وجـود 

  .في الروایةجذور له في النقد القدیم، مع استثماره على نحو جید 

المؤلـف ووظفهـا  حفلت روایـة الأشـجار واغتیـال مـرزوق بالنصـوص الشـعبیة فضـمینها

  .في نصوص روایته كالأمثال الشعبیة على سبیل المثال

من خلال تتبعنا للنصوص التي تناص معها الروائي لا حظنا میل عبد الرحمن منیـف 

  .ةیلإلى الموروث العربي كذلك التمسك بالقومیة العربیة ما جسد ثقافة عربیة أص

یحضر التاریخ في الروایة بما هو تنـاص فـذكرنا بأحـداث مؤلمـة كوعـد بلفـور والقضـیة 

  .الفلسطینیة وقد تجاوزت وظیفته التذكیر إلى استثمار البعد الواقعي إلى الحقائق التاریخیة

  



  خاتمـة 

 

نســتخلص أن الروائــي عبــد الــرحمن منیــف كــان مطلعــا علــى الثقافــة العالمیــة وهــذا مــا 

  .مع روایة زوربا لنیكوس كازانتزاكيتبین عندما تقاطع نصه 

 اســتطاع عبـــد الـــرحمن منیـــف فـــي روایتــه أن یعكـــس لنـــا الواقـــع الاجتمـــاعي والسیاســـي

  .العربي على نحو أفصح عنه التناص في بعده الجمالي

الموضــــوع حقــــه غیــــر لأننــــا حاولنــــا أن نطــــرق  اســــتوفینافــــي الأخیــــر لا نحســــب أننــــا 

إنجـاز بحـث أكثـر عمقـا كمـا نتمنـى أن ینـال عملنـا موضوعا لعله یحظى بدراسـة تسـاعد علـى 

  .المتواضع هذا الرضا والقبول ولكل شيء إذا ما تم نقصان كما یقال

 .واالله هو الموفق وهو یهدي السبیل
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